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الكلمة الأزلى 


أ حميكه وأساله التوضق والسداد » ودعد : 


الخطبب القزوينى » امام البلاغة وشيخ البیان › المتوفی عام ۷۳۹ هھ ء 


ثوخت فيه عمق البحث » ودقة التحليل » والعنابة بيط 
المسال 4 د المشكلات » وأومآت فه الى شتى المراجم والمصادر ٠‏ 
ليكون جامما لمسائل البلاغة ومصدرا للدراسات العالية فيها > ومرجما 
لللطلاب والدارسين والباحثين ٠‏ والله بعلم ار ا اد سي م هد 
وبحث ومراجعة ٠‏ ومع ذلك فقد ثابرت على کتاته واخراجه » لیسد 
التقص الذى المسه فى دراسات البلاغة ء 


وقد ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب ٠۹٤١‏ والطبعة الثانبة 
عام »> وها هى ذى الطبعة الثالئثة منقحة مهذبة > والله سال آإن 
يجعله خالصا لوجهه » وآن ينفع به العلم والثقافة ولغة الكتاب العزيز ٠‏ 
فهو ولیی > نعم اللمولى ونعم اللصس + 


وما #وفیقی ال باه عانه تو کلت واليه آنیب + 


i 


م نشاة البلافسة العربية ومراحل التاليف فيها : 


١‏ _ كان القرن الثانى الهجرى آول عصر شهد فشاة آراء كثرة 
أصيلة ومترجمة حول البلاغة"“ وعناصرها » بعد فساد الملكات » وقد 
أخذ العلماء فی یحث آصول بلاغاتن العرب ٭ وفی دوين رام ف معنی 
كلمةالبلاغة والفصاحةء وآهم ما ير من ذلك : وصية بشر بن المعتمر س 
من زعماء المعتزلة وتوفى نحو عام ٠۰‏ ھ ب فى البلاغة؟ » وتفسیر 
این المقفع للنلاغة2 »> وتعریف العتایی آي( > ووصبة () 1 تسام 
للبحتری تدخل فى هذا الباب » وقول البحثرى : خر الكلام ما قل 
ودل ولم يمل ء۰ وفى البيان للجاحظ تحديد للبلاغة كما براها حكيم 
الهند( > ويقسمها الیندى فبلسوف العرب المتوفى عام ۰ ھ الى 
لاه آنواع : م لا تعره العامة. ولا تتکلم به » وقوع بالعکس » 


)١(‏ لا تجد فى العصر الجاهلى كلمات عن البلاغة الا ما روى عن عامر 
ابن الظرب حين ستل من ابلغ الناس ؟ فقال : من حلى المعنى الزين باللفظ 
الوجيز وطبق المغصل قبل التحريز ( ۲١.١‏ ج | العمدة ) ۸۰ + ١‏ 
الامالى ) .. وفى العصر الاموى نجد لعاوية كلمات فى البلاغة ولسواه »> 
زوى أن معاوية سأل صحارا عنها فأجابه ( راجع ۸۱ < ١‏ البيان ؛ ۱۸ 

٠١٤ )۲((‏ وما بعدها < ١‏ البيان . 

٩۱ )۳(‏ ج ١‏ البيان »> ۲٠۲‏ < | العمدة ۷١ ٤‏ ح إ البيان ٤‏ )) س 
الرسالة العذراء ٤‏ ۲ و ٣‏ و ۲۲ و ٣‏ < ل العقد) .)ا ٠١١‏ دإ 
رهس" الآداب .. 

(0) ۰ و ۷ا < ا البیان . 

. زهر الآداب‎ ١ ج‎ ۱۵۱ )٥( 

۳٠)۲۷‏ ج ١‏ المستطرف وتزوى عن الثعالبى برواية أخرى : ١‏ ما قل" 
ودل ) ( ۲۱۸ < إ العمدة) . 

(۷) ۷۸ و ۷٩‏ < | البيان ۲١ ٠‏ د ۴۸ الصااعتين + ٠۹)‏ < إ١‏ 
ڙه > ١‏ الرسالة العذنآلء , 


قعرفه ولا تكلم ډه وهو E‏ زر جنهر حکیم 
س فضائل الکلام ورداثله فی كلمة مترجمة رواها صاحب لرا 
4 آخر هیده الكلمات والاراء + 


١‏ ثم المت بعد ذلك كتنب تجمع كثرا من الآراء والدراسات 
ا البلاغة وبحوتها » ومن هذه الكتب : مجاز القرآن لأبى 
عسدة ۲۰۷ هھ والفصاحة للدینوری م ۰ ه7 والنشسه وال 
للشضل ین و خرن ٩)٩‏ وصناعة الكلام للحاظ[ 7( » وتظم القرآن CU‏ 
والتمشيل”“ له أيضا »> والبلاغة وقواعد الشيس للمبرد ٠۰١‏ وفى 
الكامل اشارات لمسائل كثيرة فى البلاغة ء وكذلك الرسالة العذراء لابن 
المدير » والبلاغة للحرانى > وقواعد القشسعر لثعلب ٠‏ وقد نشرته 


عام ۹A‏ بشروح کشرة 6 والىلاغة والخطادة للمروزی( “١‏ والمطظاين 


والميجافس لابن الحروان٠‏ وتهذيب الفصاحة لأبى سعيد الأصفهاتى “٠‏ 
واعحاز الض ابن فی نظمه بوا لیضه لاو اسطى المعترلى م ١ء۲‏ هف ٠‏ وصحة 
البلاغة للباحث:» وللسیرافی م ۳۹۸ هھ + ونظم القرآن لابن الأخشيد١٠ء‏ 
وکذلك لابن آبی داود م ۳۱۹ 0 وكتاب الرد على من فى المجاز فى 
القرآإن للحسن بن جمفرل*“ ٠٠١‏ ومن هذه الكتب آيضا الفصل فى 
بیان » داشساجة الرزبانی خ۷ ع ۰ 


ا آم الكتب التى تناولت يعض مسال e‏ باليحث ¿ 


(۱) ۲۱۹ < | العمدة.. AY (J‏ اللوازنة 
1١ )۴(‏ الفهرست لابن النديم . 0) ۳ الرجع.. 
)٥(‏ ۴۸ الحاحظ ردم . ٠ e‏ المرحع 


a > VT (۷)‏ معجم الأدناء 8 
(۸) ۸۸ فهرست ٤‏ ۱۲ < ۷ معجم الآدباء . 


. 'فهرست , (1۰) ۲۱۵ فهرست‎ 1۷۸ )٩( 
قهرسشە:: (۱۲) ۰۱۹۷ فهرشست ؛‎ 4 


. فهرست ۰ 7 9 ۲ قهرست‎ ٥۸ و‎ ٥۷ )۱۲( 
n . فهرست‎ ٥۲۰ )۱٥( 


ي 


آو التى لفت فيها خاصة هى : كتاب جمهرة أشعار العرب لأبى ند 
القرشى » في مقدمته بحوث موجزة طريفة قتصل بالبلاغة + وكاب 
البيان والتبيين للجاحظ » وهو آهم ما آلف فى هذا الطور من كب تتصل 
ببلاغات العرب شرا وشعرا ء وتتعرض لتحديد البلاغة وما حولها من 
آراء كائت ذاثعة فى عصر الحاحظ » وفيه كثير من بحوث البلاغة » فهو 
يعرف . الاستعارة٠.‏ ويتكلم على السجم”) ويفير الى التفصنيل 
والتقسب >١‏ والاستطراد والكنا ة0 (o) ٤‏ والاخستراش ١‏ 
والقلب"“ والأسلوب الحكيم ء والجاحظ أول من تكلم على المذهب 
الکلامی 7 ویری البلاغة فى النظم 3 ی المعانى ٩7‏ وهو ما ذهب اله 
اب خلدون“ ء والحاحظ شید بالا یجاز ;۳ e‏ کمتا دعو فی البیاك 
کشا الى رك الوحشى والسوقى » ويحث على الافهام ولیخ i‏ 
وعلى ترك التعمق والتهذيب فى صناعة الكلام » الى غير ذلك من شنى 

ما دوثه فى البيان ٠١‏ ولا يضير الحاحظ أن كانت دراسااله موجزة مفرفة 
کما قول آہی هلال ٥‏ ٭ فھی علی کل حال ذآٹت آثر کہیں فی نشناۂ 
البیان ٤‏ وھی التی وحت الٰی کٹیر آن بعدوا الحاحظ الواضع الأول ا لعلم 
الببان ء دن الخطاً التهوين بأثر الحاحظ فى البیان كما ذهب اليه بعض 


۱۱١۹ )۱(‏ ج ١‏ البيان . (۲) ۱۹۲ + ١‏ البيان . 
(۳) ۱۷۰ < |۱ و ٩۱‏ = ۲ البیان ٭ .۰ ا 

(0) ۱۸۰ ^ ادو ۹ و !و > الپان, 

. و ۱۸۳ = | و 4 = ۲ النپان‎ |۱١ د ۸ د‎ ۸٩ )٥( 

(۷) ۱۹۱ < | البيان . (۷) ۱۸۰ < | البيسان . 


™) ۲۰1 و ۲۲ ^ ۲ الىپسان,. 

, الممدة‎ z0 › البديع لابن المعتز لشر محمد خفاجى‎ ٠١١ )٩( 

( 1 © ج٣‏ الحيوان : 

٥۷۷ )۱١(‏ مقدمة ابن خلدون . وقول شلر : فى الفن الشكل مر 
:کل شیء وآلمعنیٰ لیس شہشا مذکورا . 

(۲) ۳ و ۸٩‏ ۱۳ ومواضیع اخری . 

. و ۷ الصناعتين‎ ٦ ص‎ )1١( 


و 


٣‏ وقد بدا التدوين فى اليلاغة على يد اين المعتز الذى آلف 
كتابه القيم « البديم »“ وثعلب الذى ألف كتابه « قواعد الشعر » ؛ 
وبعد قليل ظهر نقد التثر كما ظهر تقد الشعر لقدامة بن جعقر المثوفى 
عام ۷ هھ » ثم کتاب الصناعتين لآ هلال المتوفى عام ۵ هھ 
كتاب الموازنة للآمسدى » والوساطة للجرجانى » واعجاز القرآن 
للباقلانى » وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى > والعمدة لابن رشيق 
وهما آكثر الكثب ٠اتصالا‏ بالبلاغة + 


؛ ‏ ثم جاء بعد ذلك أبو بكر عبد القاهر الجرجانى شيخ البلاغة 
العرسة .والمتوفى عام e۷‏ ھ + فآلف فی اليلاغة کتاین حلیلین هما : 
١ ٠‏ س أسرار البلاغة » وفيه دراسات واسمحة تتناول بحوث علم 
البان من نشسه ومحاز واستعارة وفیه شرح للسرقات ویعضص ؟لوان 


٠ البديع‎ 


۲ دلال الاعجاز » وفيه بحوث كثيرة هى أصول عل المعافى ء 
کما آله تحدث فيه عن اأكنامة وعن التمثبل والمحاز والاستعارة والسرقات 
ضا 0 

٠ وبعدد عصر الجرجائی بحث الزمخشری فی تفسیره‎ = ٥ 
والرازى فى كتابه « نهماية الابجاز » > وابن الأثير صاحب المشل‎ 
وندر الدين, بن مالك صاحب اللصباح 6 والتنوخی صاحب‎ ٠» الستااثر‎ 
+ فى البلاغة والفصاحة‎ ٠ ڍر الأقصی الريب » » وکر من العلماء‎ 


ون آهم هولاء العلماء فى هذا الطور نو بعقوب السکا کی المتوفى 
عام ۲۹ ھ تلمیذ الحاقمی 7ء الذی آلف کتابه » الماح وجعله 
)١(‏ على نهجه ألف اين ملقد اللو عام ٤‏ ھ کتابه ( البديع ok‏ 
(۲) شرحه غز الدين بن أبن الحدند ep‏ هھ فی کتاںه « القلك الدائر 
على المثل السار CR ٠.)‏ : 
YY ()‏ المفتاح : 


أقساما ت وخصس البلاغة بالقسم الثالث منه » E‏ ١الى‏ لاه اقام . 
المعافى الیبان ‏ اليديع * ويذلك 5 ٿميزٽ علوم البلاغة ومباحث کل 


علم منها بالتفصيل » 


Sa Gg ES 


وبذلك تنتهی مراحل التألف والابتکار فی بوث البلاغة e‏ 
قدو ىنا کاماد + 


س وجاء الخطيب القروينى التوفى YA,‏ ا فى البلاغة 
کتابیه : تلخیص ٩<‏ المفتاح والايضاح ء وقد آلف الايضاح لیکوان 
کالشرح لتلخص المفتاح وجمع فيه کثیرا من آراء عبد القاهر E‏ 
فی شیء من التنظيم والشرح + 


وعلی متن التلخيص كثرت الشروح والحواثىی والتقسارير وفی 
مقد متها الأطلوال للعصام » والمەلول7› OR‏ وشروح التلخيصس 
وسواآها «٠۰‏ وهدذه آهم کتٻ ألبلاغة ووا فى هذا العهد : قوانین 
البلاغة لعبد اللطف البغدادى م ۲۹ هھ ٤.‏ والتبیسان لاین الزنلکا ئی 
م ٠٥١‏ هھ ٠‏ والمعيار ر للزنجانی م ٠٥٤‏ ه » وبديع القرآن لابن آبى الاصبع 
م ٠٠٤‏ ه » والفوائد الغياثية للعضد م ۷١۹‏ ه وشرحها الکرما ئی 
م ۷۸٦‏ ھ ٥‏ والتبیان لشرف الدين الطیبی م ۷٤۳‏ هھ 4 والطراز لبجی 
ابن حمزة الملوی م ۷4۹ ه » وعروس الأفراح للسبکی م ۷۷۳ ده ٤‏ 
وا لسمرفندة للسمرفندی وهی اق الاسستعاراات 0 توش 
السمرقندی عام +۸۸ ھ»ء 


) لزکربا الانصارى م ۹٦‏ ھ0 سختصر تلخبه س المفتساح 8 
AY *‏ ھ شرح لشن اإهد الالخيض سماه. معاهد الشئصيص . 

(۲) عليه کناب ف شرح شواهده اسمه عقود الدرر فی حل ابات ` 
E Ss E E Ca‏ ھ فى ۱٦١‏ صفحة . 


۸ 


۷ شروح المفتاح للسکاكى ٠‏ 
اا 


إإب) وشرح القسم الثالث منه : الشبرازى م ۷٣۰‏ ھ فی « مفتاح 
الفتاح » ٭ والترمذی وهو معاصر للشیرازی > والخلخالی م ۷٤٥‏ هھ > 
والسعد || ۷۱۲ ۷۹۱ ھ ) » والسید م ۸۱٩‏ ھ فی « الملصباح » الذى 
آله عام ۳ هھ ٠‏ وعماد الدين الكاشى + وله رسالة فى حل المتشابهات 
الى أوردها الخطيب على المغتاح »> والابهمری سلطان شاه » وطاشکیری 
زاده م ۹٩۲‏ ھ ي وشسیخ زاده م ٥٥١‏ هھ ٥‏ والشرینۍ م ۷۹ ھت 
وابخوارزمی »> وقد فرغ منه عام ٤۲‏ ھ » والفناری م ۸۳٤‏ ھ » وله على 

شرحى. السعد والسيد تعليقات » وین کمال اشا م 6ھ وسواهم ۰ 

(ج) واختصر القسم الثالث منه u:‏ 

ا المعايجضى م 4 ھا والفزونى چ ۹ھ والايجصى 
٣‏ ۷۹ھ فی الفوائد الغبااتية > ىدر الدين ابن مالك م ۸٦‏ ھ فی 
» المصباح فى اختصار المفتاح » ونظم « المصباح » المراكشى » ثي شرحه ‏ 
وسماه « ضوء المصباح على ترجيز المصباح » » واختصر هذا المختصر 
ابن النبحوية م ۷۱۸ ه » وسماه (( ضوء الصباح ٤)‏ شم شرحه فی مجلدین 
فی كناب اسفار المصباج عن ضوء المصباح » ولمحمد بن خضر « مصباح 
الزمان فى شرح المصباح » ٭ 


هذا وقد آلف السعد « الطول على تلخيص المفتاح للخطيب 

٠‏ القزوینی » واتھی من تالیفه عام ۷٤۸‏ ھ › کما اقنهی من تالف مختصر 
المطول عام ۷٠٠‏ ه ٠١‏ وفرغ أبن يعقوب من تاليف شرحه على مخنصر 
)١(‏ على شرح السيد واش : البسطامى م ۸۷١‏ ه »> وللمولى اللطفى 


م ۹.۰ هھ ) ولحمید الدین م ٩.۸‏ هھ + ولاسعد آالنااجی م ۹۲۲ ھ ‏ 
ولمحيى الدين الفنرى ۴ » وللشهاب الخفاتحی م ۱۰0۹ هھ 


| 


کا وب ج چمچ کات یکر چ مد 


لااد کک عد وا رزو میر یسب س 


عام ۷۵۸ ھ «١‏ واقتهی الدمسوقى بن كتابة شرحه على مختصر السعد 
فی شوال عام ء |٣‏ ھ + 


۸ بمتاز الابضاح للخطيب القزوينى بعدة ميزات ظاهرة : فهو 
آوفی کتاب فى بحوث البلاغة > وهو آوضح الكتب المؤلفة فيا نظاما 
ويأسلوبا : وهو كثير البحث والتعمق والاستنباط لأسرار البلاغة 
الحرية » فوق آنه كتاب تطبيقى جميل فى البلاغة › وينقد القروينى فيه 
کٹثیزا من آراء السکاکی » وان كان بعتمد الخطيب فيه على عبد القاهر 
والسکاکی كثيزا » ومع ذلك فالخطیب یجمع فی کناپه خلاصات لبحوث 
غلماء "البلاغة فى شتى المصور حتى عصره ٠»‏ والكتاب بعد ذلك غزير 
المادة » كير الفائدة فى الأدب والنقد والبلاغة والبيان<٠‏ # 


وهناك مؤلفات جديدة ظهرت فى البلاغة فى عصر الحوأشى » ومن 


دنا غود ااان ا وی کا شرن فے ا فی الد دة 


مؤلفات فى البلاغة فيهما لين من التهذيب والتنسيق وحسن الأخذ 
وبذلك تنتهى مراحل التآليف فى البلاغة منذ نشاآتها حتى الآن ٠.٠‏ 
 %‏ # 


الصعيدى والأستاذ التنوخى . ا 


\ 


٠ ات لخطبب وآثره فى البلاغة العريية‎  @ 


وافخطبب القزو نى( هو « جمال الدين يو المعالى محمد بن 
عبد الرحمن » ابن خطیب دمشق » کما بقول جورجی زیدان » وبتفصیل 
وسح هو « الشسيخ الامام العالم العلامة خطبب الخطباء ٠‏ مفتى 
المسلمين » حلال الدين » بو عبد الله > محمد أن حفص عمر ٠‏ 
القروينى الشافعى » كما قول تلاميمذه أو هو لفسه فی مقدمة 
کتابه aS‏ وھ 


فهو من أسرة علمية ودينية كبيرة » کان لھا E‏ فی جیا 
وتفکیره وروحبه ۱ 


TT 
تفوذه يهأ أبام الماك الناصر » اكتسب مالا طائلا » ثم جاء الى دمشق‎ 
وتوف فيهلا ۰ وآشهر ماو فاته تلخیص. المقتاح »> والايضاح فی المعانى‎ 
كما بقول صاحب اللدرر‎ ٤ والساان) » وکانتٹ و عام ھ‎ 


الكامنلة + 


4 ماؤلفات الخطيب فى البلاغة على لقافة بلاغية وآدبية واسعة 
وقراءة مستفبضة لأهم المۇلفات فى الللاغة وفى مقدمتها : « آسرار 
ا » و « دلاكل الاعحاز » لعبد القاهر > للسکاکی ء 


. (). شرات الذهب ٠‏ الدرر آلكامنة فى اعيان المائة ألثامنة ٠٠‏ 


و ا 
(Y).‏ ) وفك حرف حور جی زندان أسمه فد کږه ) الافصاح ( E‏ 


الاإيضاح ( ٤‏ < ۳ تاريخ آدب اللغة العربية ) 


١ 


الثالث بعبارة آوضح > وسماه ( تلخص المغتاح ١»‏ » لخص فینه 
ذلك السفر القيم وقدم فيه وآخر »> وحذف وأختصر 4 وفيه بعض راء 
له لم يرتضها حهاذة هذه الفنون > » ون العحبب أن سی کات 
بهذا الاسم ٤‏ وهو فی رآی آحد الست ا بالتلخبص له وحكد ٤‏ 
دل 4 بان کون تلخضصا لکتابی آسرار البلاغة ودلاثل .الاعجاز 
لعد القاهر ولسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ٠*‏ وروح التلخص 
من الكتاب الگخر واضح کل الوضوح کی مقدمنته E‏ + وقد یكىن 

فی هذا الرآی اون من البالفة > فتن التلخيص ليس تلخيصا للأسرار 
eT‏ ولا کشر > اما هو تلخيص للقسم 
CO EN a‏ التأثر بعبد القاهر فمرجمه 
الى المفتاح تفسه » الذى اعتمد فيه السكاكى على عبد القاهر الى حد 
٠ O ES‏ 


ثم آلف الخطيب كتابه الابضاح قى البلاغة على ترثيب التلخيص › 
و سط اقول فيه ليكون كالشرح له » فأوضح مواضعه ا مشكلة » وفصل 
معانيه المجملة > واعتمد على الماح والأسرار والدلائل وغير هذه 
افا د ودزانساته فة كنا يشير اليه الخطبب فقسسه فی 
مقدمة الاإيضاح والکتاب « فبه آمهاٽت مسال هذه الفنوان. عبارة 
واضحة فيها روح من اسلوب عبد القاهر الجامع ين التحقيق 


والرصانة الد سة فة ,٭ 


٠‏ (۱) شرحه آللخلخالی م ]۷٥‏ ھ › وناظر الجیش م ۷۷۸ ھ والبابرتی 
: ۷۹ھ وشمس الدین القونوىم A YAAK‏ ¢ واالتیز يتىم Y۹‏ ه » وآالسيد 
عبد الله م .۸.۰ هة وعصام الدين م ٩٥۱‏ ه 4 والسعد م ۷٩٥‏ ه ءءء 
وعلى شرح السعد شروح : ليسن الحمصی م ٩٩۱‏ ه ٠‏ ولان بعقوب 


م ۱۱۰۸ هھ وللداسوقی م ۱۲۳۰ھ . 
(۲) ۲ ۰ ۱۳۷ بحوث وآراء فی علوم ااسلاغة للأستاذ المرحوم أحمد 


المراغى . 
٦٣ )۴(‏ المرحع .. وف المكثبة الازهربة. حاشية مخطوطة على ابيات 


> 


۹۲ 


وعلى « تلخيص الفاح للخطيب » كثير من الشروح والحواثی 
والتقارير مما يدل على مدى شهرته العلمية عند الباحثين ء ولا بزال 
منهج الخطيب فى البلاغة وضى تلخيصه بالذات هو المنهج العلمى فى علوم 
البلاغة الى عصرنا الراهن ء 

وكتاب الابضاح عمل جليل فى البلاغة سواء فى ترتيبه وتقسيمه 
واتنظیم یحو له ٠‏ فی استیعایه واستقصائه وتحلیله ٤‏ آم فے, جمعه 
واستمداده 2 شتى المصادر والمراجع ٤‏ آھ م فی آ سبلو به الأدبی وروحه 
وكثرة تطبيقاته الأآدسة > وهو امم کناب دراسی فی البلاغة فی المصر 
اا 

وهذا شرح جديد للاإيضاح » بتناول بالبحث والتطيل والدراسة ٠‏ 
والتعليق والشرع جمیع مسالله وش واهده » وشیر الى مصادره 
ومراجعه التى آلف منها الخطيب هذا الكتاب ء وهو عبل سيكوين له 
آثره فى السلاغة العريية »> وفى خدمة اا واندلیل صعوبات البحث 
فبه بتوغبق اله » 

فيمتاز هذا الشرح E‏ ء وطول المراجمة » وكثرة الشرح ٠‏ 
والتفصيل ٠‏ والا مام نکل رآی » وتحلیل کل مذخب ما عليه وما له ¿ 
وبعرض آراء جديدة فى شتى بحوث البلاغة وعلومها ٠۰‏ كما يمتاز 
بمقدمته التى هى تاريخ للبلاغة ونشآتها وأطوار التاليف فيها » وغشير 
ذلك مما بحتوی علبه من مميزاٽ » وقد وضعنا للكتاب يعض العنأوين 
المساعدة على فهمه وابضاحه ٠‏ ۰ 


کح 


الاإيضاح » وهى نسنخة فى مجلد بقلم فارسى فى ٠١١‏ ورقة بنمرة ))١(‏ 
٥‏ . وفيها نسخة فى مجلد بقلم امعتاد بخط محمد حسن سنة 
۳10 ف .10 ورقة بلمرة ( ۰O1 (T11‏ شرح مخطوط على 

۳ ۰ 


عن اندرر الكامنة لابن حجر )١(‏ > والعاند المذهب 
لابن اللقن »> وشدرات الذهب )( 


۰ هن اى الا آي اا ا ا د ا 
مد الد ۲ بی القاسم عبد الرحمن بن امام الدين عمر القروينى 
الشافعى ٠‏ 


ولد تالمؤصل سبنة ٠٦٦‏ وسكن بلاد الروم » مع والده وأخيه 
واشتغل بالعلم وتفقه على والده وولى قضاء تيكسار من بلاد الزؤم 
E‏ دمشق وسمح من من العز القاروتى وطائفة وحدث وتفقه واشتعل 

فى الفنون وأبة ول ا والمعانى والسان > وکاإن فهما ذکا 
مفوها .دا درق سليم حسن الابراد والمحاضرة حلو العبارة قصیجا 
جميل الهيئة كبر الذقن جوادا ديا حسن. الخط > واب عن أخه الأكر 
امام الدين قاضى قضاة الشام الى أن مات أخوه سنة ٠٠4‏ ثم .ولى 
خطابة جامع دمشق فأقام بها مدة طويلة ثي طلبه الملك الناصر الى 
القاهرة فى سنة ۷۲٤‏ وكان قدومه على البريد يوم الجمعة فاتفق أنه 
اجتمع بالناصر ساعة وصوله فامر به إن بخطب بجامع القلعة فخطب 
مر تجلا مع ما هو عليه من التعب وأثر السغر فأعجبٍ به السسلطان 
وشکره وساله عن حاله وکم عله من الدین فذکر آن عليه ثلاین آلف 
فامر بوفاتها عنه فشافهه بقضاء دمشق فباشرها والخطاية جميعا الى 
آن ولاه قضاء الديار المصرية فى سنة ۷۲۷ فعم آمره جدا وصرف مال ٠‏ 
الأوقاف على الفقراء والمحتاجين وحج مع الساطابن فاعاقه بمال 
وأحسن الى المصريين والشامين وكان 4م ذخرا و ماجحا ولم بزل على 


0( 7/1“ شارات الذهب . 


4 


حاله الى آن آعيد الى قضاء الشام يسبب أحوال آولاده وفرح به آهل 
الشام فآقام قليلا وتعلل وآصابه فالج فمات منه فی سنۀ ۷۳۹ ھ عن 
۷۳ سنة فأسفوا عليه كثيرا وشيعه عالم عظيم » وللشعراء فيه مدالح 
كثيرة ومراث عديدة وکان برغب الناس فى الاشتغال بأصول الفقه 
وفی المعانى والبيان ٠ء‏ وتصنيفه المسسى تلخيص المفتاح مشهور ونظمه 
السيوطى وسماه عقود الجماإن ء٠‏ وله ايضاح التلخيص آيضا ٠١‏ وكان 
بعظم الارجانى .الشاعر وبقول انه لم يكن للجم نظبره واختصر ديوانه 
فسماه |( السور المرجانی من شعر الارچانى ) ٠‏ وقال الذهبى : عظسم 
شانه لما ولى قضاء الديار المصرية وبلغ من العز ما لا يوصف بحيثِ 
لا ترد له شفاعة وربما رم على يد السلطان تفه وكان فصيحا حلو 
العبارة » مليح الصورة » سمحا حليما كثيرة التحمل وسيرته تحتمل 
كراريس » وذكر اليوسفى فى سبرة الملك الناصر محمد أن القاضى كان 
محسنا الى الناس كثير التصدق والمكارم والبر لأرباب البيوت › قال : 
انه لم يوجد الأحد من القضاة مبزلة عند سلطاإن تركى نظير نزرلة 
جلال الدین » وکان الناصر يحتمل ما ينقل اليه من سیرة ولده حتی کان 
بقول لوالى اليلد : اكبس فلاا ثي يرسل اليه قول : لا تفعل » تبقى 
E O E.‏ 


وترجم له السیوطی فى بنية الوعاء ( ص ٩٩‏ ) » فنسبه الى آبى 
دلف العجلى » وذكر ما لا يخرج عما سبق » ثم قال : ولا أعلمه نظضم 
شیا مع قوة باعه فی الآدب »> ومات فى منتصبف جمادى الأولی 
عام ۷۳۹ھ ۰ 
: ويقول صاحب الدرر الكامنة : ان له انا اسه محمد ين محمد لن 
اعلا و و عن ازو ع و ابن الاي مج اا ا 
چام دمشی ++ وقد قر جم له( ,م 
 #‏ # 


(۱) ٩۱۸ج‏ .. ويقول فيه : اله ولد عام ۷١‏ ه وتفقه ومهر ف . 
اللخطابة ومات ف حمادی الآاخر NEY‏ 


اول كتاب الاإبضاح للخطيب القزوبنى 

۾ تمهید : : 

قال الشيخ اللامام ٠‏ العالم الملامة » خطبب الخطباء » می 
المسلمين > جلال الدين : أبو عبد الله محمد ٠‏ أبن قافى القضاة 
سعد الدین آبى محمد عبد الرحمن » ابن إمام الدین آبى حفص عمر › 
القزوينى الشافعى ء متعم الله المسلمين بمحاه » وآحسن عقباه : 

الحمد لله رب العا مين » وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين ٠‏ 

آما بد : فهذا كتاب فى علم البلاغة وتوابعها؟ » ترجمت 4 
ب« اا » وجعلته على ترتیب مختصری الذى سسته تلخیص 
لمفتاح ء٠‏ وبسطت فيه القول ليكوين كالشرح له » فأوضحت مواضعه 
المشكلة »> وقصلت معانيه المجملة وعمدت: الى ما خلا عنه المختصر > 
مما تضمنه « مفتاح العلوم » > والى ما خلا عه المفتاح من كلام 
الشيخ .الامام عبد القاهر الجرجانى رحمه الله - فى كتاييه : دلائل 


اللاعجاز » وأسرار البلاغة » والى ما تيسر النظر فيه من كلام غیر ھا( 2 


فاستخرجت زبدة؟ ذلك کله »> وهذتتها ورتیتها › ب ا ل ی 


منها فى محله » وأضفت الى ذلك ما آدی aT‏ 


فحاء يحمد الله جامعا لأشتات هذا العلم ء والیه آرغب فی آان 
يجعله نافعا لمن نظر فيه من آولى الفهم ٠‏ 
وهو حسبی ونعم آلوکیل ۰. 
3% 3 % 


)١( 1‏ علم البلاغة بشتمل على المعانى والبيان وتوابعها هو علم ا 
والكلام ف السر قات الشعربة , 
(۲) آالمراد : سميته . (۳) تاليف السکاکی م ۲١‏ هھ . 
(©) هو شيخ البلاغة العربية وفيلشوفها . توف عام 1ھ 


واسمه آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن aS‏ 


فواات الو فيات وفى بغية الوعاة للسيوطى. وعرض له. ولكتابيه : الأسرار 
وآلدلائل صاحب کتاب بحوث وآراء ی علوم البلافة ( ص ۰۸ ۱۲۹١‏ _ 
١‏ ) .. وقد ألفت فيه كتابا عنوانه « عبد القاهر والنلاغة ا ۰ 
٤‏ ای غر السکاکی والجرجانی . 
) زبدة الشىء : حوهره وخلاصته . 


مقسسدمة () , 


فى الكشف عن معنى الفصاخحة والبلاغة 
واتجصضار آلبلافة فی علمی (۲) المعانی وائسیان 


لاص ن تفسسم ا اوالبلاغة آقوال مختلفة ٤‏ آم اد 
فما لن نی منھها Ro O a es‏ 
ل E‏ فالأولى 


)4 الأيضاح ا e‏ دة وثلاثة فنون وخاتمة ¿٠‏ فاد 
ا 4 
والفلون الثلاثة ھی من مقاصد البلاغة ألا .آن مو ضوع کل فن منھا بختلف 
عن موضوع الآخر ٠‏ فمؤضوغ الفن تلآول ب وهو علم المعانى ‏ الاحتران 
عن الخحطاً فى تأدية المعنى 'المراد وموضوع الفن الثانى ‏ علم. البيان ب 
الاحتراز عن الشعقيد المعنوى ومو ضوع الفن الثالث البديع لسن 
الاحتراز غن شیء أصضلا + .بل مجرد تحسسین اللفظل وتزينه . وألخاتمة 
تشمل السر قات والكلام على حسن الايشداء والتخلص وحن آلخاتمة > 
e‏ 


واا انسار عل نة ف ملي العای الیان ۰ وکل داك سسا رید 
پا غصود من الكتاب ۰ فالمقدمة جنا هى مغدمة ن 4 


والسديغ ضر وری 4 لوقف ا معانپهسا عل معرفة معنی ايلاغ 


۰ والفصاحة + 


(۴). ئى الأصل « e‏ 
ز۴) فى هذا آلكلام شىء من المجازفة : فقد سق ابو هلال ببيان الفرق 
ین n SRS E‏ 


ہے ومعرض حسن > ثم قال : وأما الفصاحة فقد اختلفوا كيها › فقال 
قوم : انها مأخوذة من قولهم : أفصح فلان عما فى نفسه اذا أظهره وعلى 
هذا ترجع الفصاحة والبلاغة الى معنى واحد وان اختلف أضلهما فى اللفة » 
و قال بمضهم ٠‏ الفصاحة تمام آلة البيان ء وعلى هذا تكون آلفصاحة 
وآلبلاغة مختلفین ء وذلك أن الفصاحة تمام آلة البيان فهى مقصوررة 
على اللفظ والبلاغة انما هى انهماء آلمنى الى القلب فكأنها جور 
على المعنى الخ ( ۳۹ وما بعدها صناعتين ) , 
وذكر ابن سنان الخفاجى فى سر الفصاحة أن الفصاحة ملصورة 

على وصف الألفاظ وآلبلاغة لا تكون الا وصفا للألفاظ مع الممانى » فلا 
يقال فى كلمة واحدة انها بليغة وان قيل انها فصيحة اذا فضلت عن مثلها : 
ركل كلام بلي فصيح ولیس كل نصيح بليفا كالدئ يقع فيه الاسهاب 
فی غير موضعه ٠‏ ثم قال : ٠‏ والفصاحة على ذلك شطر البلاغة واحد جزءبها ٤‏ 
ولها شروط اذا تكاملت فى الألفاظ قلا مزيد على فصاحتها »> وتلك 
الشروط : منها ما تعلق بياللفظة الواحدة » ومنها نما يوجد فى الالفاظ ' 
المنظومة بعضها مع بعض .. وهذا كله هو خلاصة رأى القزويلى اقتبسه 

من ابن سنان ( راجع ص ٥٥‏ وما بعدها من سر آلفصاحة طبعة الرحمانية ) 
وذكر ابن رشيق فى العمدة : أن البلاغة والفصاحة راجمان الى اللفقظل 
والمعنى جميعما الخ ( ص .۸ طبعة هندية) ٠ ٠‏ 


إوذكر عبد آلقاهر : أن البلاغة والفصاحة وما تجرى مجراها مما 
يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية اليه دون المعلى 
ممناها حسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة ثم تبرجها فى صورة هى 
أبهى ؛ ولا جهة لذلك غير أن بؤتى المعنى من الجهة النى هى اصح لتأديته 
وتار له اللفظ آإلذى هو أخص به وأكشف عله .وأحرى بأن بظهر مزدة 
( ص ۲١‏ من دلائل الامحاز ) ؛ وقال فی أسرار السلاغة :+ أما ر جوع 
الاستحسشان ( أى الوصف بالبلاغة والفصاحة ) الى اللفظ من غير شرك 
من المعنى فيه فلا يعدو نمطا واحدا ؛» هو أن تكون اللقظة مما بتعارفه 
الئاس فى استعمالهم ویتداولونه فی زمانهم » ولا بکون وحشیا غریسا 
اناميا خا( ص اترا اة 2 ,اة واف اة د 
مترادفان » وان اختلف فهم کلامه فیهما ونی هل بر جعان عنده إلى اللففظل 
أو الى المعنى ٠‏ ولری عد القاهر أن الفصاحة تقال لكو ن ١‏ اللففل جاربا 
لن القوانين المسكنبطة من استغراء كلامهم كثير .الاسشعمال على السدة ے 


3 ٠ ۰ \4 


کل ا E‏ لمعنيين : أحدهما الكلام كما فى قوئك 
فصسدة شصسبحة أو بليعة ة ورسالة فصبحة أو بلبعة 4 واي اسم 
کہا فی قولك شاعر فصیح او و بلي وكاتب فصيح أو بليغ + والفصاحة 


خاصة تقعم صفة للمفرد فيقال : كلمة فصيحة ء ولا قال کلم ة۳ 


ى العرب اولوق بعربيتهم ز ص ۲٠٢‏ دلائل الاعجاز ) وهو كلام السکاکى 
أيضا ( ص ٠۷١‏ من المغتاح ) . 

ويرى السكاكى أن البلاغة بلوغ المتكلم فى تادية العانن حدالة 
اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وايراد أنواع التشسبيه والمحار 
واإلكناية .على وجهها ؛. وآما الفصاجة فهى .عنده قسمان : قسم يزجعم الي 
.انى وهو خلوص الكلام من التعقيد المعنوى ٠‏ وقسم يرجع الى اللفظ 
وهو آن.تكون الكلامة عربية e‏ جارية على ألسنة الفصحاء من العرب 
الموثوق: بعربيتهم. لا مما أحدثه المولدون + ولا مما أخطأت فيه الغامة 
( ذأث تكون:) سليمة من التنافر (-راجع ص ٠۷١‏ من المفتاح ) . 
...یری ابن آلأثيءانه بجتساج. فى تاليف الكلمات الى ثلاثة أشنياء + 
اختيار الألفاظ المفردة + ونظم كل كلمة مع أختها بحيث لا بكون هناك اقلق 
ولا منافرة » والفرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه ... 
والأول وآلشانى ‏ عنده هما المراد بالفضاحة ٠‏ والثلائة بجملتها هى المراد 
بالبلافة .: وتك فى كثابه. المثل السستائر على الضناعة اللفظية ( وهى «عثده 
قسمان : قسم اللفظة المغردة »> وقسم الالفاظ المركبة ) > وعلى الصنناغة 
rea)‏ 4 


E‏ آی ا البلاغة والفصاحة 


)هذا هى الفرقف بين الفصاحة والبلاغة عتد الخظيب > فالفصاحة 
مده صفة للمفزد 'والكلام 'والمتكلم وآلبلاغة ٠‏ صفة للكلام والمتكلم فقط , 
ولا .شك أن من نرئ أن اللاغة والفصاحة مترادفان بحيز أن قال کلۀ 
بليغة كما يقال كلم فصسيحة ء وان كان عبد القاهز . آلذی ‏ یری أن 
الفصاحة والبلاغة مترادفان ‏ يجعلها وصفا للكلام لا للفظ آلمغرد فلا تقول 
منذة. كلمة ‏ فصيخة ولا كلمة بليفة ." 
٠‏ هدا .والمزآذ بالكاام ما يقابل الكلمة فيشمل ألركب ا وار كب 
e‏ فانه قد بكون بيت من االقصيدة غير مشتمل على اساد 
e O‏ 


۸ 


ا 


ل74 ٭ 
%* # # 


اا ااا ن واا ارح اجو ج وال 


فيكون المراد بالكلام تاما او لاقصا . وورد على هذا آلرآی اعتراضاټ 
جنها : أن المر كب الناقص انما يصح ادخاله فى مدلول الكلام لو كائوا 
بطلقون على مثل هذا ال رکب أنه كلام فصيح ولم ينقل عنهم؛ ذلك بل المنقول 
EE E GN NARE E‏ 
بالفصاحة e‏ قصاحة ا 


فلا a E‏ قد يوصفب بها بالتظر 
لمفرداته . 


والصحيح أن المراد بالكلام ما يقابل المغرد > حقيقة ( وهو اللفظة 
الواحدة المغردة ) أو حكما ( وهو المركب الناقص ) > فالمر كب الناقص 
على هذا داخل فى المغرد > لأن المفرد بطلق على ما يقابل المركب » وملى 
ما يقابل المشنى والمجموع وعلى ما يقابل الكلام » ومقابلة المغرد ههنا بالكلام 
قرينة دالة على أنه أريد به ما ليس بكلام تام الافادة > فيكون الم ركب 
الناقص داخلا فيه أى ف المفشرد. ا 


(© ا1ال تمع ذلك هن المرب ودا هى التفليل: اسيع 
وبعضهم بعلل لهذا بان البلاغة انما هى باعتبار المطابقة لفتفى الحال 
وهی لا اشح نتحقق فى المغرد » وورد على هذا التمليل بان عدم تحقق الطابقة 
لقتضى اللحصال فى المغرد انما هو فى بلاضة الكلام والمتكلم > فلم لا يجوز 
ان ا بلاغة أخرى غير المطابقة يصح وجودها فى الكلمة؟ ` 


a 


الفصاحة () 


فصاحة e‏ من تنافر الحصروف والغراية 


( ف اللغة تشسىء التزاما عن الظهور والابانة ( راجع 9 
us e Co CR e‏ 
لغته مئ اللكبة وجادت :فلم لجن ٠‏ وافضح به آئ شرح + ونح الین 


فلم لىخ 1 ہے اله عليه م وتحت الرغ وة اللىن الفصسسيح 


)۲( ددا بذکر أقسام الفصاحة وتعر دف کل قسم منهسا علی دة 
دون أن بعر فها ف نفسها على. الاطلاق لتعمدذر جمع المعانى المختلفة غسر 
المشتركة ف أمر نعمها ف تعربف وأاحد ٠٠‏ وقدم الكلام على الفصاحة 
قبل البلاغة + لان معرفة البلاغة سواء كانت بلاغة .كلام آم متکلم مو قو فة 
على معر فة الفصاحة فى الحملة ( اذ لا دخل لفصاحة المتكلم فى بلاغة الكلام 
أو المتكلم ) » لكون الفصاحة مأخوذة فى تعربف البلاغة » ولهذا أيضا قدم 
فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم » أما تو قف فصاحة الكلام 
على فصاحة المفرد فظاهر » وأما تو قف فصاحة المتكلم عليه فبواسطة 
أخذ فصاحة للام المتوقف عليها فى فصاحة المفرد .. هذا وعيبالمغرد 
اما فی مادته ای حروفه وهو التنافر أو فى صورته وهو المخالفة للقياس 
رى ٠اض‏ ابرا الت اناري هر الات ال ا 
من استعمالات العرب وهو القياس الصرق ) + واما من دلالته على معناه 
وهو الفرابة ؛ 


(۴) تفسير الفصاحة بالخلوص من هذه العيوب لا يخلو عن سامح ٤‏ . 
ان اانفاكة فل ةد الارن ا0ا هن ن اة خا عي 
آلفو انين الصر في ماسب كثيرة الاستعمال ¢ من ذلك 
المرب ا ر 


ا 


ا 
ا 
4 
E‏ 


۾ فالتنسسافر () : 


۰ که س احا عن اا ر 
النطق بها » كما روق ان آعرابیا سل غن انه و را وي 


٩١ المخم‎ 


a N !‏ 
بها ٤‏ والحكم فى التنافر هو الذوق ؛ وهو قوة ندرك نها لملائف e‏ 

ووجوه تحسیله ٤‏ فكل ما يعده .الذوق الصحيح ثفيلا متسر ١اللطق‏ :به:٠فهو‏ 
مشنافر واه کان من قرب المخارج أو بعدها أو غر ذلك وقد صرح 
بذلك ابن الأثر ف « الل السائر ٠‏ وقال الزوزنى.: أن قرب المخارجة 
سبب للثقل المخل بالفصاحة » وان فى قوله تعالى « الم أعهد .اليكم . 
:بی آدم » قلا قربا من التناهی فيخل بفصاحة آالكلمة ٠‏ ولكن الكلام 
يل لفحل مل كلمة فر لميجة ,بيرج ن اللجاجة ۶ کا لا شرج 
الكلام الطويل E TE‏ عزبية عن آن بکون ۔عر ب بيا » ورد رای 

الزؤزنی ہما بای .: E‏ 


س أن فصناحة اللمات ماخنوفةق تسريف ٠‏ فصانحة ١‏ اكاد نق تا 
تغرقة بين طويل وقصير . e‏ 

۲ وان الزوزنى برى أن الكلام مالس بكلمة ٠‏ ولخينئد فالقول 
بو جود كلمة غير فصيحة فى كلام فصيح أكثر فشادا من ذلك القول على 
تفسیر غره فالفساد لازم لکلام الزوزنی فی المرکب التسنام وف ار رکا . 
القاقص اذ إشتتل كل منهما على كلمة غير ا فصيحة٠ء‏ انا على قول“ - 
آلزوزنى وهو الشارح.( السنعد ) م الم كب فقمل e‏ ا 
الم رکب الناقص داخلا فى الكلمبة : 


تقل ان اتان عل اللا ا اهر إ١‏ اشا ٤‏ > لان 
القرآن عرب باعتار GS as‏ 
عربية الكلمات . 

€ س ولو مدلم e‏ خر وج: الو ا مع اق 
على كلمة. غير فصيحة ؛ فان مجرد اشتمال القرآن, على كلام غي فصي 
بل جلى كلمة فصيحة مما يقود الى نسبة الجهل أو الفجز لله . 
e‏ 
كشيرة » وقيل انها كلمة معاباة لا اص لها فى اللفة., 


¥ 


ومنه ما هى دون ذلك كلفظ مستشزر فى قول امرىء القيس: 
غدائره مستشزرآت الى الملا تضل المعقاص فى مثنى ومرسل“ 


أن تتكون الكلمة وحة ية لا يظهر معناها » فيحتاج فى معرفتقه 


: من معلقة امرىء القيس امام الشعراء الجاهلين التى مطلعها‎ )١( 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنرل بسقط اللوى بين الذخول فحومل‎ 


لوقيل هذا االبيت : 
و ضرع لزلن امسن أسسود فاحم أثث کفلسو النخلة المتمشكا 


الفرع : الشمر التام . المتن : ظهر المراة . اثيث : كثير . قنو النخلة : 
عنقودها . المتعثكل : المتراكم . الغدائر : الذوائب »› جمع غديرة . والضمير 
فيها عائد الى الفرع فى البيت الآول . مستشزرات آی مرنفعات ان کان 
بکسر الزآای على لفظ اسم الفاعل ؛ أو مرفوعات ان روى بالفتح على 
لفط اسم المفعول > اسستشزره أی رفعه متعديا » واستشزر أى ارتفع 
لازما . تضل : تغيب وتختفى . المقاص : جمغ عقيصة وهى الخصلة 
المحموعة من الشعر . آللثنى : المفتول . المرسل : خلاف المئنى . 

والمعنى :أن ذواثيه مشدودة على الرأس وأن شعره مقسسم الى 
مقاص ومثنى ومرسل والأول بغيب نى الأخيرين . والراد وصف آلشعر 
بالكثافة والكثرة. والطول .. والشاهد هنا قوله مستشزرات فهو لفظ 
مثنافر ثقيل على اللسسان > ولكله أقل ثقلا من « الهعخع » .. وقال 
الخلخالى : ان سبب الثقل فى مستشزرات راجع الى توسط .الشين التى 
هى من الحروف المهموسة ( وهى عشرة يجمعها قولهم : سكت فحشه 
شخص ٠.‏ وما عداها فحروف مجهورة ) الرخوة ( وهى ما هدا الحروف_ 
الشدبدة التىن بجمعها قولهم : أجد قط بكت > وماعدا الحسروق, 
المنوسطة التى يجمعها قولهم : لن عمر ) > بين التاء التى هى من المهموسة 
الشدندة وبين الزراى التى من المجهورة الرخوة > ولو قال ٠‏ مستشرف لزال . 
الثقل . ورد رأى الخلخانى بان الراء المهملة انضا هى من الحروق. 
المجهورة ... ومن الالفاظ المشنافرة : اطلخم بمعنى اشتذ > ومثعانجر ٠‏ 
للسائل من الماء او الدع چ 


ais 


الۍ آان نر1 نها فى كتب .اللضة المبسوطة » كما روى عن عيسى 
آین عمر ۳ النحوى آنه سقط عن -حماره.٠.‏ فاجقمع عليه الئاس .». فقال .: 
ما لکم تکاکاتم على تکاکؤکم على على دى جنة افر تقعوا عنى » ى اجتمعتم 


نح وا + 
آو بخرج لھا وجه بعید کا فی قول العجاے() 


ومقلة وحاحسا مزجحا و فا حما ومرسسننا: مسرجا 


(۱) قر :+ أی ينقش ,. والكلمة الوحشية ھی التی لاإ تکون ا 
TT‏ الخلص من سكان البادية ٤‏ لا بالنسبة للمو لدين 


(۲) عالم جليل من ثقيف ومن ائمة النحنو واللفة ومن المتقعرنن ى 
کلامهم وف عام +0 هھ ٤‏ وتروی هده القصة عن أبى علقمة النحضوى 
حین هاخت به مرة پبعش طرق :البصرة فوثت غلية قوم ا 
ويژڌنون ف اذنه » وان ابو غلقمة نحويا مغربا ف الفاظه .. 1 

و قوله E‏ : 


(۲) سبب هذا الي هو عدم ا مک ا 3 
التفتيش والتنقر عن الكلمة فى العاجم هو وحشيتها . . e‏ 


وما بحتاج الى تخريج بعده بعض البلاغين من التعقيد + والبعض 
بجمله خملا وکلا الو حهين غر صحیح لأن ألؤارد من ذا الاب انما 
ورد من عربی مووق بعربيته فلا رمد خطا ٤‏ کما۔آن هنا فر قا بين هذا الاب 
ونين التعقيد ٠‏ لأن التعقيند فيه خطا شیر عن ظهور الدلالة 
على المراد »> وهنا لا خط ولا خفاء فى آالدلالة فلا تعد 


)$( شااعر راجز هور أدرك الدولة ا a a‏ 
ذكره عبد القاهر مع الاستعارات القبيحة ( فى قوله : ومرسنا) ٠٠۰‏ 
اإحلة العنن مز ححا : مد فقا مطولا . فاحما :ای شعرآ سود ال 
المرسن : الأئف ... والشاهد ف البيت فى قوله ممرجا فانه غير ظاهر . 
المعنى 4 اذ أن العلماء فد اختلفو !ا ف معناد ۰ والحاصل أن مسر جا اسم 
مفعول مشت فلابد له و رجح اليه فقيل جو 


N 


فاته لم یعرف ما آراد بقوله « مسرجا » » حنی اختلف فی تخریجه: 
فقيل هو من قو لهم للسسيوف : سر تة ۰ آی ملسو دة الى فن 
قال له « سريج » » بريد آنه فى الاستواء والدقة كالسيف السريجى » 
وفل :م السراج 6 ردك آنه فی ارق کالسرا ج + وهذا قرب من 
قولهم ج وحهه آی سر ئ ورج الله وحجهه آی بهجه وجنه + 


مد | فعل ( بالتشددد ) للسسبة مثل كرمنه أى نسبته للكرم 
وما لم يوجد التسربيج الذى حق النسبة أن تكون اليه جعلنا مسرحجا 
منسوبا للسراح أو للسريجى نسبة تشبيهية أى هو منسوب لهما من حيث 
أنه شبيه بهما . ووجه بعد هذا التخربج ان مجرد اللسبة لا يدل 

على التشسبيه . 

۲ س وقيل انه من فعل بتشديد العين بمعنى صبرورة فاعله كأصله 
مشل قوس الرجل آی صار کالقوس > فمسرج آی صائر کالسراج 
آو کالسرنجى ... وهذا مردود بأن سرج على هذا لازم فلا بصاغ مله 
ا و 

کا و ی ر اله اله او روو 
ذا أصله مثل عجرت المرأة أی صارت عحجوزا وورق الشجر صار 
ذا ورق ٭ فمسرج آی صار سراجا او سریجا آی مثل احدهما أو صار 
ذا سراح وهذا مزدود يما برد به الوحه السابق . 

) ن وقیل هو اسم مفعول من سرج آله وجهه ای نوره وبهجه ٤‏ 
فمعنى مسرج ‏ منور » فليس فيه لسبة تشبيهية ٤‏ وهذا وان لم يكن غريبا 
من حیث عدم احنیاجه لتخربج بعید › لکله بعید من حيث انه يحتاج الى 
ففتيش عليه فى كنب اللغة البسنوطة ٠‏ 

(1) القن ٠‏ آليحداد . 


(۲) هذان التخريجان هما حاصل الوجه الأول الذى سبق ذكره 
والدى سنق بيان ها غلية من رد 

(۲) اى أن الو جه الذكور قريب من هذا الوجه الثانى نى أن كلا مهما 
غريب والكلمة مليهما غير ظاهرة المعنى ›¿ وهذا التخريج الثانى هو الوجه 
الرابع آالذى سق ذکره ۀ ورد أنه بحتاج الى تفنیشس على معناه فهو 
فرب . وقال الامام ا)رزوقى : ان مسرجا لفظ مستحدث من السراج آى 


Yo 


Hh 


6 


م دمخالفة القياس () : 
كما فى قول الشاعر^ : 

ا الأجلل . ( آنت مليك الناس ربا فاقل ) 
فان القياس الأجل بالادغام . | 


وقیل ھی e‏ خلوصه مما ذک () 6 ومن الكراهة فی اسه( 


= 


آنه الفظ احسدثه المولدون واخذوه من آلسراج واستعملوه بمعثى 
حسن وام يكن ذلك اللفظ واقعا ف لغة العرب اصلا » ويرد عليه أن المجاج 
قبل عصر الثوليد والاستحداث . 

دوجه القرب بين الوجهين الماكورين ان مسرجا عليهما مشتق من 
مزج ٠‏ كن على الو جه الأول مشثق منه للنسبة التشببيهية ٤‏ وعلى الوتجه 
الثانى مشتق منه اشتقاقا لغويا لا على آافادة النسبة التشبيهية . 
وان تكون الكلمة على خلاف قانون مغردات الالفاظ المىضوعة ٠ ٠‏ 
أعنی على خلاف ما ثبت عن الواضع ٠‏ فالوافقة للقياس أن تكون الكلمة' 
على وفق ما ثبت عن آلواضع سواء وافقت القانون التصريفى ام خالفته . 
ولكن تبثت عن الواضع كذلك ٠‏ والمخالغة ان تكون الكلمة على لاق" 
ما ثبت عن الواضع سواء خالفت القانون الصرف أيضا أم لا » فنحو ال 
وماء وای بای وعور بعور فصیح . لأنه تىت عن الوآاضع كذلك , 

(۲) هو أو النجم الراجر المشهور . وهذا الشاهد فى آلكتاب 
اھر مکی ۰۲ ن ار اکا وروا یه ا ال 
الوهوب المجزل . 


ومثل السبت قول الشاعر : 


مهلا أعاذل قد جرت من خلقی الخ أجحود لأقسوام وان د ۱ 
)أي فصاحة المفرد . 


5 ۰ (1) أى من التنافر والغرابة ومخالفة القياس . 


(ا وعدا الول اين الائ ق الال الا ب ال الف 


> 


٦ 


SEE REE I 


بان تمج الكلمة وتیرا من ساعھا کما تبر من سماع الأصوات المنكرة» 
ومنها ما تکره سماعه » کلشظ الجرشی فی قول آبی الطيب : 


( مبارك الاسم أغر اللقب ) کرم الجرشی شربف النسب ٩‏ 


آی کرم النفس وف۳4٩‏ نظر + 


ثم علامة كون الكلمة فصيحة » أن يكن استعمال العرب الموثوق 
بعربیتهم لها كثيرا » أو أكثر من استعماكم ما بمعتاها؟ ؛ 


استكرهه فهو القبيح ( راجع ص ٥۸‏ امل السائر ) + وهو راى أشار اليه 
ابن سنان الخفاجى فى سر الفصاحة ص ٠ ٦1‏ 


الابيض الجبهة ¿ ثم استمير لكل واضح . الجرشى : النفس . والعنى 
ان اسم سيف آلدولة على وهو اسم جميل ميمون ولقبه لقب واضح 
مشهور.» وهو كريم النفس عظيم الحسب + شريف النسب ... والشاهد 
الجرشى فانها. لفظ غير فصيح ٠‏ لكراهته فى السمع كما بقول هذا القائل ؛ 
او لفرابته على رای من عداه من البلاغیين والبیت فى ص 1۲ من سر 
الفصاحة . 


)۲( آی ب هذا القول وھو أن تكون كراهة الكلمة ف السمع سا 


| ان الكراهة فى المع انما هى من جهة الفرابة المغسرة 
بالوحشية مثل تكأكأتم وأفرنقعوا ٠‏ وننحو ذلك . 


او الى طيبه لا الى تفش اللفظ : ويمكن ارد هذا الوجه الثاني بالقططع , 


باستكراه الجرشى دون « النغس » مع. قطع المبظر عن النعم ٠‏ | 
(۳) هذا منقول عن السکاکی ( ص ١۷١‏ من الفتاح ) . وخلاصته ٠‏ 
أن فصاحة الكلمة تعرف بأحد أمرين ' 
١‏ أن تكون هذه الكلمة كثنيرة الاستعمال عند العرب اللونوق 
بعربیتهم ! اذا لم يكن لها مرادف . 


= 


¥ 


۾ وأما فصاحة الكلام : ۰ . 
فهى خلوصه من ضعف التأليف وننافر الكلمات والتعقيد » ممع 
۾ فالضعف () : 

کما فی قولنا ضرب غلامه زيدا » فان رجوع الضمير: الى المغعول 
لاخر لفظا ممتنع عند إلجمهور » لتلا لزم رجوعه الى ما هو ماخر 
لفظلأ وة 2 


ST‏ تكون هذه الكلمة أكثر استعمالا عندهم من الكلمات 
الاخرى المرادفة لها المشتركة معها فى المعنى وهذا فيما اذا كان للكلمة ' 
مرادف . ۰ : َ 

فعلامة فصاحة الكلمة التى ليس لها مرادف كثرة استممالها » والتى 
لها مرادف أن تكون استعمالا من مرادفها : 

(۱) هو أن يكون تاليف الكلام على خلاف القانون النحوى المشهور 
بين الجمهور كالأضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وخكما » ثحو ضرب غلامة ٠‏ 
زيدا ٤‏ فلو تقدم مرجع على الضمير لفظا ١‏ بان يتقدم عليه لفظا'ورتبة مفل ٠‏ 


E 
ا‎ 


سرب زد غلامه أو لفظا فقط مثل ضرب يدا غلامه ٠)‏ او لقادح ا ت 
بان بتقسدم المرجع على الضمر لفظا لكن هناك ما یدل على تقدمه معنی » 
كالفعل المتقدم الدال على المرجع تضمنا نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
وف دم لازم لد ام راما فوا ي راون أا اورف 
آو بعیدا نحو توارت بالحجاب أى الشمس “ وكون المر جم فاعلا المقتفى 
لتقدمه على المفعول نحو خاف ربه عمر » او مبتدا المقتضى لتقدمه على الخبر 
مثل فی داره زيد » أو مفعولا أول فی باب أعطى مثل أءعط درهمه زندا ٤‏ 
أو تقدم حكما بأن بتأخر امرجع عن الضمير لفظا وليس هساك ما رقتضى 
ذکګره قبله آلا حکہ الواضع بأن المرحع يجب تقدمه » لکن خولف حکم 
الواضع لأغراض تأتى فى بحث وضع المضمر موضعح المظهر . فالمرجع المتاخر 
لغرض متقدم حکما مشل ‏ ره رجلا ٤‏ ولعم وجلا زد ٤‏ وقل هو ا این 
وق باب التنازع مثل مربنى وضربته محمد وباب البدل والمبشدا افر 
ا لو تقدام ا مرجع فى كل ذلك جاز ولا يكون هناك ضعف ولا بش 
ذلك بفصاحة الكلام .. وقد اشار السکاکى الى ضعف التالبف فى الفتام 
ص ٩٤‏ . ا 


YA 


خت 


E E EEE E RR EE 


اتح ته 


وقيل پچوز) » كقول الشاع ١‏ : 


.زی رنه عه عدی بن حاتم 


جزاء الكلاب العاوبات » وقد فا ۳ 
کما فی قوله تنعالی : اعدلو| هو آقرب للتقوى »> آى العدل + 
)١(‏ أى يجوز رجوع الضمر الى المفعول التأخر لفظا . 


الى الو 6 ا 
الاس ن حلی ۰ 

(۳) ندمو الشاعر على عدى بأن بجزيه شرا كجزاء الكلاب العاوبات 
التى تضرب وترمى بالحجارة » ثم يقول الشاعر . بل قد حصل هذا الجراء 
فعلا وأصبح حقيفة لا دعتاء . والشاهد فى البيت قوله : « جزى ربه عنى 
هدى بن حاتم » » فقد رجع الغضمير الى الفعول المتأخر فى اللفظ كما هو 
SS‏ + : 


ومثل هذا a E‏ 
جزی بنوه آبا الغيلان عن كبر رد یی کا ری ا 


وال 
Ca‏ وھ رمیا لی ا ری کن کل ا 
ONEN‏ 
ا ا ا جراء اللاب العاويات وقد قعل 
ومن ضعف التاليف : | 
فلو آن م 2 اخلد الدهر و الاي ابق مجده آلدهن شت 


E‏ اسلوب على مالا یفیده وان ' کان خف من 
E‏ 


| 
| 


س والتنسافر () : 


فة ما تون الكبات هة هة فى اقل على لمان تعر 
النطق بها متتابعة » كما فى البيت الذى أنشده الحاحظ“ : 


وقبر جرب بمکان قضر ولیس فرب قبر حرب فز 
ومنه ما هو دون ذلك کما فی قول ابی تمام : 


[واذا ما لته نة وحدى0) ) 


OR O‏ ا ن ان کل ها فة 
(1) البيت ف دلائل الاعجاز ص 1> مع تمليق لعبد القاهر عليه ... 


وهو لا بعرف قاثله . 


(۲) خرب .اسم رجل . الفقر :. الخالى من الماء والكلا.. ونقول 
القزوبلى الرحالة « عجائب المخلوقات : ان هاتفا من الجن صاح بحرب 
ابن أمية فمات فرثاه ذلك الجنى بهذا البيت .. قوله « قفر » بالرفبع 
نعت مقطوع . والبيت خير مراد مه التأسف والتخزن . 


(€) وأو فى « والورى » للحال + وهو مبتدأ + وخره « معى ) .. 


کان الوری کلهم معی مدحون ويشيدون أو يسمعون وېژيدون ۰ واذا 
ما أردت لومه على تأخر معروف أو على شبه ذلك وقفت وحدى 
لا پشارکنى فى ذلك احد ولا یؤیدنى فيه انسان .. والبيت فى ص )١‏ 
من دلائل الاعحاز > وذكر الصضاحب اسماعيل بن عباد الكاتب أنه أنشتد 
القصيدة التى منها هذا البيت بحضرة الاسثاذ ابن العميد الوزير › فلما 
بلغ هدا البيت قال له الاستاذ : هل تعرف فيه شيئا من المجنة ؟ قال ٠‏ 
نعم مقابلة المدح باللوم والما يقابل بالذم او الهجاء > فقال .الاستاذ : 
هذا الثكربر ف أمدحه أمدحه مع الحمع بين الحاء والهاء وهما من 
حروف العلق خارج عن حد الاعتدال نافر كل اللفار + فأشاد 
الصاحب بذدوقه ونقده . 


۳» 


فان فى قوله « أمدحه ( أمدحه ) » لقلا لما بين الحاء والهاء من 
انار( . 
چ والتەقيسده (؟) : 


ان لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به وله“ سببان : 
آحدهما ما ارجح E‏ وهو آن سختل نظ )٣(‏ اكلام ء و یدری 


)١(‏ وهنالك فرق آخر بين البيت والبيت الذى قبله » وهو أن 
مشا الثقل ف الأول نفس اجتماع الكلمات وف البيت الثانى اجتماع 
حروف منها .. ومجموع الحروف التى ف الكلمتين والتى حصل الثقل 
باجتماعها أربعة وهى : الحاءآن والهاءان › فما ذكر من مجموع. الحروف 
التى حصل الثقل باجتماعها حاصل مع تكرير أمدحه » ولو قال وف 
الثانى تكرير حروف منها لكان أوضح وأجضر . اما ثقل مجرد الجسع 
بين الحاء والهاء فلا بخل بالفغصاحة لوقوعه فى الشنزيل كماف قوله 
«( فسسحه » . 


) آی کون الکلام معقدا فهو مصسدر المننى للمفعول لا للفاعل “: 
i‏ بأنه مصدر المبثى الحاصل بالمصدر أى الهيئة المترتبة عليه . 
وتحد الكلام ف التعقيد فى ( أسرآر ن ۽ وفی.دلائل الاعجاز 
ص ٤ ٦٥‏ وف الغتاح ص ٠ ) ۱۷١‏ 


(۲) آی عدم ظهور iD‏ منه للمتكلم > أما الغرابة فهى كون 
اللفظ غير ظاهر الذلالة على المنى الوضوع له > واما اللغر داعني : فقيل, 
Ty‏ ا طا ا ا ا a)‏ 


والا فلا . واللفز والمعنن بمعنى وهو قول يدل ظاهره على خلاف المراد , 


() النظم هو تاليف الكلمات مترتبة المعانى متناسقة الدلالات على 
حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها فى النطاق وضم بعضها الى بعض كيغما 
أتفق » بخلاف نظم الحروف فانه توآاليها فى النطق من غير اعتبار. معنى 
ضيه ( راحجع E‏ 


1 


a 


السامع کیف پتوصل الى ناء( ء كقول الفرزدق2٩‏ : 


وما لهي لفاس الا عملا أو اة جى آتوة شبارة 


الا مسلك آبو آمه اوه » فأئه مدح اپراهیم إن هشام بن اسماعیل 
المخزومى"“ خال هشاع بن عبد الملك بن مروان » فقال وما مثله ‏ إعنى 
ابراهیم المسدوح ‏ فی الناس ۰ حی بقاربه ‏ آی آحد پشېهه فی 
الفضاٹل ہ الا مہلکا پعنی ھشاما › آہو آمہ ‏ آی آہو آم شام آہوہ 
آی ایو الممدوح _ فالضمير فى آمه للىملك » وف آبوه للممدوح › 
ففصسل بین اہو آمه ہے وھو مبندا ‏ وآبوہ ‏ وهو خبرہ ب بجی 
وهو آجنبی  ٤»‏ وکذا فصل بین حى ویقاربه وهو نعت حی ب بابو 
هى اجنى. اوقم الستتی غل السنی ن ۰ و کا راه ف 
غاية التعقيد ء 


(۱) بأن لا بون ترتيب الالفاظ على وفق ترتيب المعانى ٠‏ بسبب. تقديم. 
أو تأخير أو حذف أو اضمار أو غير ذلك » مما يوجب صعوبة فهم اراد › 
وان كان ذلك في الكلام جاربا على قواعد النحو .. فان سبب التعقيد بجوز 
آن يكون اجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال فى كلام العرب » ويجوز ان 
بكون التمقيد حاصلا ببعض منها لكنه مع اعتبار الجميع يكون أشد وأقوى» 
فذكر ضعف التأليف لا بغنى عن ذكر التعقيد اللفظى كما توهمه البعض . 
() هو الشاعر الأموى المشهور قرين جرير والأاخطل توف عام 
۰ هھ . والبیت فى ٠١‏ و ٥١‏ آأسرار البلاغة »> ۷٩‏ مفتاح + ٠١‏ دلائل 
الإعمجاز »> ٠٠١۲‏ و ۱۹۷ الصناعتين ٠‏ قال آبن عبد ربه فى العقد ٠‏ معنساه 
ها مثل هذا الممدوح فى الناس الا الخليفة الذى هو خاله » فقال أبو أمه 
حى ابوه يقاربه » فبعد المعنى القريب ووعر الطريق السهل > وليس المعنى 
بتوعر اللفظ وقبح البنية حتى ما بكاد ينفهم ( )/۱١‏ العقد) . 
(۴) من الأمراء الأشراف آلسادة الفرسان توف عام ٠٠١‏ هھ وهشنام 
أاحد الخلفاء الامو بين المشهو رين ۰ 
(©) ما نافية + « مثله » اسمها » « فى الئاس » خبرها , ممكا : 
مستشنى مقدم منصوب على الاستثناء . أبو أمه : مبتدا ومضاف اليه » 
وحى بدل من مثله ٤‏ ففيه أبضا فصل بين آلبدل والمبدل منه ٠‏ أبوه خبر 


ل 


فالكلام الخالى من التعقيد اللفظى ما سلم تظمه من الخلل » 
فلم يكن فيه ما بخالف الأصل من تقديم ا آو تخیر آو اضامار آو غير 
ذلك » الا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة » لفظية أو معنوية » كما سيآتى 
تفصيل ذلك كله وآمثلته اللائقة به“ ء 


والثانى ما يرجع الى المعنى » وهو آلا يكوين اتنقال الذهن من 
المعنى الأول الى المعنى الثانی شت الذى هو لازمه والمراد يه 
کقسول العباس ان اإأحنف : 


یسب 


N OEE E E 
المستشنى فى الجار والمجرور الواقع خبر ما » وأبو أمه مبتدا خبره“*‎ 
وأبوه .خير › وآلحملة صفة ملكا »> وكذلك جملة بقاربه وعلى هذا الوحجه‎ 
. فلا تعقید ی البیت » ولکن فی حمله عليه تکلیفه شدید‎ 
, قال الخلخالى: ذكر ضعف التأليق بغنى عن ذكر التعقيداللفظى‎ )١( 
واجيب باه يجوز أن بحصل التعقيد باجتماع عدة امور موجبة لصعوبة‎ 
فهم المراد وان کان كل واحد منها جاربا على القانون آلنحوى مثل الا عمرا‎ 
الناس ضارب زيد . وطفرد ضعفالتأليف في مثل جاءلي أحمد »> ويجتمع.‎ 
«+ SG DU GER 
: هذا ومن التعقيد اللفظی قول ابی تمام‎ 
ولم کن کاثنین ثان آذ هما ف الفار.‎ ٤ لانيه ف كسد السماء ۾‎ 


وقول المتنبى : ۰ 
ا وة اا الات ا رااان انت م 

وار كب البيت االصحيح : آنی بکسون آدم أب البرايا .وأبوك محمد 
وات الفقلان » وكذلك قول الفرزدق : 
a E OSS EAS EN‏ 
ای آل ملت اوہ ا انه یں مارت ول كانت اهر کلب 

(۴)اى الى أن. لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على اراد الخال واقع ف 
ا اا ت ى فت فام ي الا نا ت نا و 
الى هى 'العتى الأصلى الحقيقن للكلام ٠ال‏ امن القاتى اللاب له وضو 
المعنى الكنائى أو المجازى . والحاصل أن من شروط فصاحة الكلام أن 
بسلم من التعقيد المعنوى بان لا بكون ما فيه من كناية و مجاز بعيدا عن 


( ۴ ۲ الایضاح د ١+‏ ) 


١‏ ساطلب بعد الدار عشكم لتقربوا 
د وتسکب عینای الدموع لتجمد ا٩‏ 
كنى سكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن » وأصاب » لأن 
من شان البكاء أن بكون کنايه عنه » كولمم : آبکانی وأضحكنى 
آی ساءنی وسرنی » وکما قال الحماسی : 


الفهم والوضوح ؛ فان من شروط فصاحة الكناية والمجاز قرب فهم المعلى 
الثانى من أصله آلحقيقى ٠‏ والا كانا فير فصيحين بحيث بفتقر نى فهمه 
ألى وسائط مع خفاء القرينة + فالمدار فى صموبة الفهم على خفاء القرينة 
کشترٹ الوسائط أو لإا + وخفاء القرائن أو عدم خفائها بحسی جربان الكلدم 
جلى أسلوب البلغاء أو عدم جريانه > وسبب الخفاء ايراد اللوازم البعيدة 
. المغتقرة الى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود بسبب 
عدم جريان الكلام على اسلوب آلبلغاء » فلو كانت القرينة. ظاهرة فلا خلل ' 
تعددت الوسائط أم لا . هذا وتجد الكلام على التعقيد الممنوى فى 
دلائل الاعجاز صحيفة ۷ء۲ .. : 


(۱) العباس شاع عباسی » غرل مجيد . والبیت ف ۲١۸‏ دلائل ‏ 
إلامجاز. > وتعليق الخطيب لى آلبيت ماخوذ مق غبد الشاهر ى دلائنل.. 
الاعجاز . وتسكب فى البيت بالرفع وهو الصحيح » ونصبه على إلخطف' 
على ١‏ بعد » أو على ١‏ لتقربوا » وهم . ومعنی البيت : انى اليوم أطيب 
رهسا بالفراق وآلبعد + وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق » واتجرع 
غصصها وأتحمل لأجلها حرنا يفيض الدسوع من عينى › لاتسبب بذلك 
الى وصل يدوم فان الصبر مفتاح الفرج ولكل بداية نهاية ومع كل عسر 
يسرا » كما يشير اليه عبد القاهر فى دلائل الاعجاز ... وعلى هذا فالسين 
فی « سأطلب » لمجرد آلتأکید علی ما ذکره صاحب الکشاف فى قوله تعالی 
« سنکتب ما قالوا ) ب 

(۲) هو حطان بن المعلى > شاعر اسلامى مشهور . والبيت من 
السريع » وهو فى الحماسة > وتجده أبضافى دلائل الاعجاز ( ص ۲١۸‏ ) 
ومثل البیت قول مسلم : ٍ 
آیکانی الدهر مما کان اُضحکنی والدهر بخ اط احلاء بامسسرآر 


وقول الخنساء : : 
لا ا صمم كن أن اكيت يي ٠‏ للد اش کی رمتا طون 


E 


آبکائی الدھتر ویا ریما ٠‏ اضحکنی الدھر ہما برضی: 
ثم طرد ذلك فی تقیضه + فاراد أن بکنی عما پوجبه دوام التلاقی 
من السرور بالجمود » لظنه آن الحمود خلو العين من البكاء مطلقا من 


غر اعتبار شىء آخر 2 hg‏ 


أن الحمود خلو ااعين من البكاء فى حال ارادة البكاء منها > 
فلا نکؤن عن المسرة واأنما کزان كتاية عن کما قال 
الش اء ۳ 


آلا ان عتا ۳ و علبك. بحصاری دمعھا لجمود 


ولو کان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء فى حال السرة لجاز 
أن یدعی به للرجل » فیقال : لا زالت عينك-جامدة »> کما قال :لا آبکی 


وعلى ذلك قول آهل اللغة : سنة « جماد ».لا مطر فيها » ولاققة 
جماد : لا لبن لها »> فكما لاأ تحعل السنة والناقة بجمادا الأ على معنى 
أن السنة بخيلة بالقطر » والناقة لأ قسخو بالدر » لا تجعل العين جمودا 


(أ) لمدم فهم ذلك اللازم بسرعة من جمود العين ففيه مخالفة وارد 
استعمال البلغاء لأن تارف البلغاء على خلافه » فهو مخطىء فى نظر البلغاء 
وان صح أن بکون لکلامه وجه من التأؤبل نحمل کلامه على ما. بصححه 
بأن نقول : استعمل جمود العين الذى هو يہسها فى حال خلوها من 
الدموع مطلقا مجازا مرسلا من باب استعمال اليد فى الطلق » ثم كنى به 
ھن دوام السرور لكوله لإزما لذلك غادة . وهذا و 
الا أن فيه بعدا وتعقيدا . 


هو عطاء بد و قل ف 2 بوم « و 
این 4٩ e‏ 


اک وهناك مl‏ قتضی ارادة البكاء مھا م وما بجع لها اذا E‏ وخ ا 
موصبوفة با نها فد حادت » واذا م تبك مسثة موصوفة با تھا فد 
ضبنت ۴ 

فالكلام الخالى عن التعقيد المعنوى ما كان الاتقال من معناه 
الأول الى ٠‏ معناه ا ا هو المراد ډه e‏ نی ۾ بخيل الى 


للاستعارة والكنابة 


2 فصاحة ھک e‏ دن کثرة التكرار ۳ 


e 
E سوح لها مها علا‎ 


وکما فی قول ابن بابك © : 


سس ب امہ مسمس 


. أى من الضعف والتنافن والتعفيد‎ )١( 
. اى للفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا‎ )۲( 


(۴) سہوح : آی فرس حسن آلجری لا نتعب راکہھا کانها تجری 

فی السا « لها » صفة اسسبوح 4 و « منها » حال من شواهد » و « عليها ) 
متلق بشواهد > و « شواهد » فاعل الظرف ب أعلى « لها » د 
يعنى إن لها من نفسها علامات دالة على نجابتها واصالنها , والغمرة ‏ 
هي الشدة ٠‏ قيل التكرار الشىء مرة بعد أخرى ولا سخفى اله لا تحصل 
کثرته بدکره لالا بل لا تحصل آلكثرة الا پذکرہ ست مرات فنالتکرار ذکر 
Dy‏ 
ما ابل الو خدة sS‏ شالا , والشاهد فى البيت کشر 


TT‏ ا 
الدولة والصاحب ؛ وتوف عام ا{ هه 


۳ 


حمامة جرعا .حومة الجن دل اسجعی 
( فت بہرآی من سعاد ومسمع ٩2)‏ 
وفیه فظر » لگن ذلك“ آن آفضى باللفظ الى الثقل على 
اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بما تقدم » والا فلا يخل بالفصاحة » 
وقد قال النبى صلى الله عله وسلم » الكريم این الكريم این الكريم 
ابن الکرم ۾ پوسف بن بعقوب بن اسحاق بن ابراه »7 ۰ ١‏ 


کم ہہ م ہس پس س د 


(1) الشاهد فى البيت كثرة الاضافات التتابعة » ففيه اضافة حمامة 
الى جرعي وجرعى الى حومة »> وحومة الى الجندل . 

. والحرعى 3 تأئیث الأجرع قصر ها للضرورة 4 وهی آر ض ذات رمل 
ف هذا الكان غئی واصدحی قفنت سحیث اتراك سماد المحبوبة وتس مع 
السجع هدر الحمام ولحوه چ والمعلى أيتها الحمامة التی تعيش أو تحلق 
و تسمعین کلامها + 

وقول مسلم : 

(۲) أى فى القول السابق الذى بجمل خلو الكلام من كثرة التكرار 
وتتابع الاضافات شرطا لفصاحتة , : 

(۳) أى كثرة التكرار وتتابع الاضافات , 

(0) ی ہما سبق ذکره من التنافر , 

)0( لسمی هذا اللونح ف البديع » الاطراد ) + ووردت أبضسا مثل 
الا وام ا فا ات سے م £ فال ال وی ونا اما 
فالهمها فجور‌ها وتقواها . وقال : مشل داب قوم لوح ...ؤقال : ذكز رخمة 
رېك عېسده زکریا . ۰ 


قال الشيخ عسك ا : قال الصاح ١‏ + اباك واضافات 
التداخلةء فاا لا تحن » وذکر آنها تستعمل فى الهجاء » كقول القاشل : 

با على بن حبزة بن عساره أنت والله الجة فى خياره 

SN SL a م قال الشيخ‎ 

من الاساکر َه e‏ + ومسا حسن شه ل این ا O‏ ضا : 


وطلت لديسر الراح آبدی حاذر عثاق 2 الوحصوه ۸ ملا مس٩‏ 


وا ج فبه حسنا جملا قول الخالدى“ دصف غلاما له : 


ويرف الشسمر ثل معرفتى Eas‏ 


(۱) راجع هدا القول ف ص ۸۲ من دلائل الاعجانل . 

() هو ا بن عباد لوزي ۴ ۸۵ ھ ٭ والسہت الآتى بتهکم 

(۳) ی عد دالا اىضا , 

(€) هو الخليفة العباسى الشامر الأديب العالم اللاقد » ثوفى 
عام ۲۹٩‏ هھ . 

E e‏ د ذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الو حشية. 
توق 1Y.‏ اہ ۽ 

۷) الصرفق : المحتال فى الأمور ١‏ المنتفد e‏ بالدرآهم الحيدة 

ا ثم أطلق فصار بمعنى الخبير بالشىء مطلقا . والمعنى هو مثلى 
ى معرفة ار والبصر به ونظمه بل مو لديه القدرة على ان پكون ابرع 
مما هو فيه وهو دقيق البصر بالشعر نافد له بزن المعائى الدفيفة بموازين 
التقد الثى لا تسرف فى الحكم والتقسدير , 


ا 


۳۸ 


ET RA‏ الشاهد فى 


البيت التتانق 8 
e‏ و الاخلال بالفصاحة ١‏ 


وقال جسان برثی : 
ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا 
وقال ا 2 
ګیف ترثی التی تری کل جضن 
وقال الفرزدق : ۰ 
واذا الرجال رأوا بريد رايتهم 
وقال ابو تمام : 
قد قلت لما اطلخم الامر وانبعث 
لى حرمة. بك أضصحى حق نازلها 
ل 
جفځٽ وهم لا بجفځون بها بهم 
وقال : 
اقل» ائل» اقطع» احمل سل» أعد 
وال الخاف * 


ER 
ومن حاهل بی وهو يجهل جهله‎ 


فقلقلت بالهم الذى قلقل الحشا 


. جحيشسا وبعرورئ ظهور المسالك 
من الئاس أبقى مجده الدهر مطعما 
aE‏ 
خضع الرقاب نواكس الإبصار”' 


عشسواء ثالية غبسا دهارسا 
وقفاعليك» فداتكآلنفس +مصوسا 


زد ؛ هش بش٤‏ تفضل ٤‏ سر ادن صل 


ویجهل علمی انه بی جاهل 
ET‏ 


۳۸ 


س اما قصاحة المتكلم : 


و ر و و ا س 
فا لملكة قسبم من مقولة الكيف التى هى هيشة قارة ل تقتضى قسمة 
ول نسبة » وهو مختص بذوات الأتفس راسخ فی موضوعه ۰ 


وقيل : ملكة » ولم يقل صفة » ليشع بآن الفصاحهة من الهيثات 
الراسخة » حتى لا يكوان المعبر عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحا 
اللا اذا كاثت الصفة التى افندر e‏ المقصود بلفظ 
فصيح راسخة فيه ه 


وقيل دقتدر د ما ء ولم غل يحبر ها ٤‏ ليشمل انى اللطل وعلمه 
ل ا فة لن ارد وار 2 
X%‏ # 


سس 


1 
ر 


وقال الحریری ' 
فازور من كان له زار وعاف عاف االرف عرفانه 


ولبشر بن عوانة أو للبديع فى وصف الأسك : 


و سخ مضر حح 1 لس دم کانی هدمت سه لبد ناء مشسمخرا 
ال 

ثلا يبرم الأمر الذى هو حالل ولا بحلل الامر الذى هو مبرم 
اشن 


ان و ااا راا واوا وال ان اه اه 
امرۇ القيس ف و صف االفرس ٠:‏ 
حذیت نداء غ دوة الست حذية فشر صر دعا ين دی ا 
٠‏ (1) اللكة : كيفية راسخة فى الشفسر ٍ 
E TEST lS SOG gk E f‏ 
غلام » جارية ٤‏ ثوب ٠‏ الى غير ذلك . 
+ 


الللاغة 
e‏ وآما بلافة الكلام : 


ar grng ngage pgm aye 


)١(‏ أى لحميع ما بقتضيه الحال على قدر الطاقة » قالمراد المطابقة 
الكاملة وقوله لقتضى الحال آى لناسب الحال لا موجبه ٠‏ والمراد بمناسب 
الحال الخصوصيات التى سحث عنها فى علم العانى دون كيفيات دلالة 
اللفظ التى بتكفل بها علم البيان اذ فد تتحقق البلاغة فى الكلام بدون 
رعایتهاا بأن بژدی الکلام امطابق بدلالات وضمعية . نعم اذا أدى المعنى 
بدلالات عقلية مختلفة فى الوضوح والخفاء فلابد نى بلاغة من رعاية كيفية 
الدلالة ايضا , 


والحال هو الداعى للمتكلم الى أيراد الكلام على وجه مخصوص › 
ای الى أن بعتبر مع الكلام الذى بژدى به سل المعنى خصوصية ما »› 
وهى مقتضى الحال . مثلا آنكار المخاطب للحكم حال بقتفى تاكيده > 
رالتاكيد مقتضى الحال . ومعنى مطابقنه له أن الحال ان اقتضى التاکید كان 
الكلام م كدا وان اقتضى الاطلاق كان آلكلام عاريا عن التأكيد » وهكذا أن 
اقتضى حدف المسند اليه حذفه وان اقتضى ذكره ذكره » الى غير ذلك من 
التفاصيل المشتمل عليها علم المعائى . فالانكار حال » والتاكيد مقتضى › 
وقولك « ان زندا فی الدار » مو کدا بان کادم مطابق لقتضى الحال ٠‏ بعنى 
انه مشتمل عليه » أذ هذا المثال مشتمل على التأكيد . .ولس المرآد بكونه 
مطابقا له آنه جزئی من جزئیانه اذ لا بصدق عليه ای لا بحمل عليه ٤‏ 
ضرورة أن مقتضى الحال هو التأكيد وهو لا يحمل على قولك ان زیدا فی 
الدآر اذ لا يقال « ان زيدا نى الدار » تاكيد » فالمراد بالمطابقة هدا الاشتمال 
لا مصطلح المناطقة الذى هو الصدق . 


والتحقیق ان مقتضى الحال هو الكلام الكلى المشتمل على الخصوصية؛ 
ومطابقة الكلام لذلك المقتضى كون الكلام الجزئى الصادر من المتكلم المقى 
المخاطب المشتمل على الخصوصية من افراد ذلك الكلى الذى يقتضيه 
الحال » فان ذلك المقثضى سادق عليه » فقولا « ان زيدا فى الدار » 
مو کدا جز ی من جزئبات ذلك الكلام الكلى الذى بقتضيه الحال » الذى هو 


3 


ومقتضى الحال مختلف ء فان مقامات الكلام متفاوتة(٠‏ فمقام 
التنكير يباين مقام التعريف) ومقام الاطلاق بباين مقام التقييد<) 
ومقام التقديم ساون مقام التاخر ٠۴‏ ¢ ومقام الذكر باون مقام الحذف » 


آلانكار المقتضی لكلام موکد بمطلق -تأکید لا بتأكيد مخصو ص 4 فقولا « ان 
زیدا فی الدار » مطابق له بمعنی آنه صادق ومحمول على هذا الحزئى 
او کد الى هو مقتضى الحال صادق ومحنول على هذا الجزل 
لكونه .جريا من جرئياته . فالبلاغة على هذا التحقيق مطابقة هذا الجزئى 
لذلك الكلى بمعنى كونه. جريا من جرياته بحيث يصح حمل مقتضى الحال: 
عليه + فالكلام الجزئى مطابق ( بكسر الباء ) والكلام الكلى مطابق 
( بفتحها) . هذا هو تحقيق السعد فى مختصره » وان كان قد حقق فى كبرة 
أن التحقيق هو مذهب الحمهور الأول : من أن المغتضى هى الخصوصية 
والمطابقة هى الاشتمال . هذا والحال على المدهبين واحد »> وهو الاسر 
الداعى للمتكلم الى ان يعتبر مع الكلام الذى بؤدى به اصل المراد خصو صية 


N‏ سواء کان ذلك الأمر داعا له ف نفس الامر أو غير داع ف نفس الأمر 


بل بتنزيل » فالحال هو الامر الداعى مطلقا . أما ظاهر الحال فهو الامر 
الداعى فى نفس الأمر لاعتبار آلمتكلم خصوصية ما » فهو اخص من الحال , 
عین تفاوت مقتضيات آلأحوال ٠‏ لان التغاير بين الحال والمغام انما هسق 
بحسب الامشيار » وهو أنه بتوهم فی الحال کونه زمانا لوزود الکلام فيه › 
وف امقام كونه محلا له , 0 


(۲) فالمقام الذى ناسبه تلكير المبنند اليه أو المسسند يباين الام 
الذى بناسبه آلتعريف . 


(۳) ای مقام اطلاق الحكم أو التطبيق أو المسسند اليه أو السند 
او متعلقه بانن مقسام. تقييده بم كد أو أداة او ابع أو شرط او مفعول 


9ف ملام دم المسد اله ار الاه ان مق با 
a E‏ ب ان معام تاحر 


a 


ومقام الايحاز يباين مقام الإطناب والمساواة » وكذا خطاب الذکى يباين 
خطاب. العْبى() 8 


وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقا" ء٠‏ الى غير ذلك کما سیت 
تفەسل الجميع. *' E:‏ 


وارتفاع شان الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته الاب ار 
امتاس ؛ وا نحطاطه بعدم مطا رنه له » 


فقتضى الحال هو الاعتيار المناسب( ٠‏ 


(إ) فان مقام الأول يباين مقام الثانى » لان الذكى بناسسبه من 
الاعتبارات اللطيفة والمعانى الدقيقة الخفية ما لا يناسب الفبى .. 

(۲) راجع ص ۲ من الفتاح . وقوله ولكل كلمة آى كالفعفل ٠‏ 
مع صاحبتها اى كاداة الشرط مشل آن الشرطية ؛ اذ لها معها مقام ليس 


لذلك الكلمة مع ما يشارك تلك الصاحبة فى اصل الممنى. كاذا الشرطية ٠»‏ 


فالفعل الذى قصد اقترانه بأداة الشرط له مع ان مقام ليس له مع اذا 
المراد بالكلمة آداة الشرط وبصاحبتها الماضى وبمشسارك الصاحبة الفعل 
المضارع . وهكذا ما بشبه ذلك فللفعل مع هل الاستفهامية مقام ليس له 
مع الهمرة » والمسند اليه مع المسند الفعلى له مقام معه ليس له مع 
من صدا بيان ت دد مراتب البلاغة ¢ والحسن المراد مله الحسن إالذاتى 


الداخل فى البلافة لا العرضى الخارج لحصسوله بالحسنات البديعية › 


والمراد بالقبول عند السامع . والمرآد بالكلام الكلام الفصيح . 


() أى باشتماله على الأمر المعثبر الملاسب لحال المخاطب > فكلما. 


کان الاشتمال اتم كان الكلام أرفع واعلى . فالراد بالامتبار المناسب الأمر 
الذى امتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة للعرب الخاص او بحسب تثبع 
شواص تراكيبا البلضاء رهم : 

(ه) بعثى اذا علم أن ليس ارتفاع شان الكلام الفصيح فى الحسسن 


الذاتى الا بمطابقته للامتبار الماسب على ما بفيده اضافة امصدر ب لاله ٠‏ 


é۳ 


ت الشيخ عبد القاهر بالنظم » حيث بول : النظم تآخى معلنى 


فا[بلاغة صفة راجعة الى الافظ باعتبار افادته المعنى ٠<‏ ا 
الك : 


وكثررا ما يمى ذلك فصاحة ايا ٠‏ وهو مراد الشيخ 


مفرد مضاف معرفة فيعم والعموم ف هذا امقام سستلزم الحصر ا فالممنی 


كل ارتفاع فهو بالمطابقة » فالباء فى قو لنا ٠‏ بمطابقته للسسببية القرة حتى' 


يقيد العموم ‏ ومعلوم أنه آنما يرتفع بالبلاغة النى هى عبارة عن مطابقة 


الكلام آلفغصيح لقتضى الحال » فقد علم أن الراد بالامتبار المناسب 
ومقتضى الحال واحد ٤‏ فهما متخذان أو متناو بان > فمقتفى الحال هو . 


مناسب الحال لا موجبه . 

(1) صرح عبد القاهر بأن وصف اللفظطظ بالفصاحة الما هو من حيث 
انه دال على المعنى ( ٠.‏ دلائل الاعجاز ) . والحاصل انه اذا كانت البلاغة 
هى المطابقة والمطابقة صغفة المطابق فتكون المطابقة راجمة للكلام من رجوع 
الصفة للموصوف » لكن رجوعها له باعتبار أفادته آلمعنى الحاصل بسبب 


لتر كيب ٠‏ وهو المعنى الثانى الذى يعتبره البلفاء > وهو الخصوصيات الئی 


يقتضيها الحال الزائد على اضل المراد . فالبلاغة اذا وصف بها المعلى 
كان المراد المعلى آلثانى باعتبار أن المقص ود من اللفظ افادته , واذا و صف 
بها اللفظ فهو باعتبار افادته ذلك العنى القصود ونفيه عن اللفظ مراد به 
اللفظ المجرد عن آلمعنى والخصوصيات › ولفيها عن المعنى مراد به المعنى 
(۴) لان البلاغة عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لقتضى الحال » 
فظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها الما تكون باعتبار المعانى والاغراض الثى 
بصاغ لها الكلام لا باعتبار الالفاظ امفردة والكلم المجردة , 
(۳) أى الوصف المذكور , أ 
() .كما مى بلاغة» فهما مترادفان ٤»‏ عند عبد القاهر. حقبقة › 
وعلى شىء من آلتجوز عند الخطيب . 


٤ 


وهذا ای قطبيق الكلام على مقتضى الحال ‏ هو الذى. 


عبد القاهر' یما بکرره فی دلاثل الأعجاز من أن الفصاحة صنفة راجعة 
الى المعنى دون اللفظ » كقوله فى ألناء فصل منه : 


٠‏ غلمت أبن الفصاحة والبلاغة وسائر ما یجری فی طریقها آوصاف 
راجعة الى المعانى » والى ما يدل عليه بالألفاظ » دون الألفاظ أنضها ء 


وانما فلا مراده ذلك ۾ اه صرح فی مواضع من دلاتل الاعجاز. 
بأن فضيلة الكلام ټنفظه ل لمعناه » منها أنه حكى قول من ذهب الى 
عكس ذلك فقال : ر فا ت تراه الا يقدم شععرا حتی یکوان قد آودع 
حكمة أو آدیا آو اشتمل على تشبیه غریب ومعنی ادر » ٿم فال ۰ 
د والأمر بالضد اذا جتنا الى الحقائق وما عليه المحضناىن + لأا ال فرى 
متقدما فی علم البلاغة مبرزا فى شأوها الا وهو نكر هذا الرأى » »> 
i‏ تقل عن الجاحظ فى ذلك كلاما منه قوله : « والمعانى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العجمى والعربى والقروى والمدوى؟ وانا الشان 
فى اقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء 
وحودة السىك » ٠‏ م قال : ( ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل التصورر 
والصياغة » وآن سبل المعنى الذى عبر عنه سبيل الشىء الذى يقشع 
التصو فيه كالفضة والذهب پصاغ منهما خاتم أو سوار + ضکما آنه 
محال اذا آردث امن فی صوغ الخاتم وحودة العمل ورداءثه أن قن 
الى الفضة الحاملة لتلك الصورة آو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل ٠‏ 
كذلك محال اذا آردث أن عرف مكان الفضل وال مرية فى الكلام أن فذظر. 
فی محرد معلاه ٭ وکما لو فض لا خاتما بان تكوإن فضة هذا أحود 
أو فضة أنفس لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم » كذلك نہغی 
اذا فضلنا بہتا على بیت من آجل معناه آن لا e‏ من 
حیث E‏ ¢ + 


0 ك الوان + ودلك ق الصفاعتن ص 55١‏ ۽ 


0 


الفضيلة باعتبار شرف مغناه » ولا شك أن الفصاحة من صفانه 
الفاضلة » فلا تكوإان راجعة ایا ون ا ن انها 
راچ إلى الغنى دون اللفطل » 


وحسث ات انها ا بن صت على اها ر من e.‏ باعتبار أفاد تة المعنى 
عند التركيب ٠‏ 


6 اليه تھی 4 و الاعجار ى¿ وما رت مله( ٭ 


)ا( ی المغردة عن اعتیار أفادة المعانى سا وهی الخصو صياث س 
man‏ 


e ()‏ درتقی اا ا ن بخرح عن طوف السشر 
ESS SE‏ 


(۴) عطفا علې قوله ( وهو اا ف مه ماد ا على ۰ 
نی أن ااغلن م ما قرب مه کوشا جد امان 2 رعا هي لارا 
ماف المغتاح فالبلافة أمر كلى لها ثلاث مراتب : مرتبة عليا ولها 
فردان > وسفلی وهی فرد واحد » ووسطی ولها أفرآد . وبترتب على هدا 
أن بعض القرآن بلغ من بعض وان كان الجميع معجرا . 

وسجوز أن کون « وما ارب ر ا ا اید و ( 


. والضمير فى منه عائد اليه » بعنى ان الطرف الأعلى هى حد الامصجاز . 


وما يقرب من حد الاعجاز , فهذا عكس الأول > اذ الأول يفيد أن الطر ف 
الأعلى نوع تحته فردان ٠‏ حد الاعجاز وما يقرب منه . والراد بحد الاعجاز 
البلاغة ف أقصر سورة ٠‏ وما يقرب مئه البلاغة فى مقدار 1ة او انين : 
وفاالتغدر الثاني نظر لان القريب من حد الامجاز لا يكون من الطر ف الاعلى 
الى هو حد آلاعحاز . 


وأسفل ۸ مه لدی ء وهو م ادا غار الكلام عله الى ما هو 
دونه التحن عند اليلعاء بص وات الحي وا نات وان ان صح 
الاعاب ١٠ء‏ وين الطرفين مرانب كثيرة متفاوته" ١‏ 


واد قد عرفت معلی اليلاغة فی الکلام وأقسامها ومرانبها ٤‏ فاعم 


(۱) آی هو طر ف لبلاغة اذا ضسر اكلام عنه الى مرتبة هى ادلى مته 


(۲) التى تصدر عن محااها بحسب ما بتفق من غير اعتبار اللطائف 
وااسخو اص الرآائدة على صل المراد ۰ 
۱ 1 


(۴) أى بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت القامات ورعابة. 
الاعتبارات والبعد من أسباب الاخلال بالفصاحة بناء على أن البلاغفة هى 
المطابقة لقشضى الحال فى الجملة » لكن الحق كما فى عبد الحكيم أنها مطابقة 
الكلام لجميع ما بقتلضپه الحال لکن بقدر الطافة , ' 

هذا وبلاغة الكلام تنفاوت باختلاف الخصو صسات کما أو کیفا والمقام 
واحد ¢ وباختلا ف الخصو صبات تىعا لاخعلاف آلقامات » وبتر خصو صبة 
مر اة سال اا 


وللبلاغة طرف أسغفل وطرف اأعلى وما بينهما : اما الأسغل فهر الكلام. 
الفصسبح الذى طابق أدنى معلابقة وليس نحته الا ما تحن بأصوات 
الحيوانات . واما الأعلى فهو حد الامجاز الالهى وما يقرب منه 
( وهو آبلع كلام البشر ) ) ۰۰ وبینهما مراتب لا تحصی , 2 

وللاان نتساءل . هل ف طافة اللضاء ت با آو بالاکشستاب ٠ے‏ 
الو صول الى حد الاعجاز > ولو بان بأتوا بمثال أقصر سورة من القرآن 4 
وللجواب على ذلك . ۰ 


اقول ؟ لا شك أن علوم البلاغة ترسم اصول البيان العربى والسليقة ' 
العربية ومناهج الأداء والاسلوب > وبالوقوف على ذلك يمكن مع سلامة 
الذوق محاكاة اهل هذه السليقة فى بلاغتهم » فلنتكلم عن علوم البلاغة - 
لأنها قواعد السليقة العربية “ وهل توصل الى حد الاعجاز » وهل هي: 
صسالحة كاداة للوصول الى مرتبة الاعجاز ؟ ولا شك ان علوم البلافة: 
لا دى الى الوصول لحد البلافة لأنها لا و المغامات بل الخضدو صيات 


بجع 


۷ 


أيه sS‏ ولآ الى 
المفصاحه 6 قورٹث الكلام ا وقبولا ۰ 


وحدها » ولو فرضنا جدلا أنها تعرفنا مع الخصوصيات المقامات أيضا › ' 
فلا تسلم الاحاطة بها لو فرضنا الاحاطة بها فانها لا تمطيك قدرة على انشام 
کلام بلغ بدليل ان كث من علماء البلاغة لم بستطيعوا الاتيان بكلام بليغ » 
ولو فرضلا آنها تعطى اللكة فلا شك فى أن اللكة السشربة لا تقدر على 
مراعاة الخصائص كلها فى الكلام البليغ . 

هذا ويرى علماء البلاغة أن االقرآن يتفاوت فى بلاغته لأنه : 

د قد قتضفی امقام عشر خصو صبات فیأتی ألله عز وجل بخمس 
ملها حسب قدرة النشر مراعاة للمقام ۰ 

ب ب وقد تختلف القامات فيكون مقام مقتضيا لمشر خصوصيات 
وآخر مقتضا لخمس ولا شك أن الكلام الذى روعيت فيه العشرة 

وأری أن القرآن ل انشفاوت. بلاغته وان أساوبه زا سس وره وآباته ف 
ډرحة واحدة من النلاغة ۰ ویمکن الرد على رأی. علماء السلاغة نما بأتی 

أ ے أن مراماة مقام المخاطب والاتيان بكلام بوافق حاله هو البلاغة 
إالكاملة الى لبس فيها تفاوت . 

ا تسام أن الكلام الأزل أبلځ من الثاى بل هما ف درحة واحدهة 
من البلافة > لان المبرة ليست بالكم بل بالكيف » واو سلمنا لهم ر 
لكانت. سورة البقرة أبلع من « قل هو الله احد » أو لكانت ايلع من 
تنصفها »> أو لکان الفرآن ابلغ من سورة منه ۰ 
: (1) وهى المحسنات آلبديعية » وتحسينها عرضى خارج عن حد 
البلاغة »> واأنما ثمد محسلة بعد رعامة المطارقة والفصاحة ۰ و حملها تابعة 
لملاغة الكلام دون المتكلم لأنها ليست مما تجمل المنكلم متصفا بصفة , 

والحضات اد ية ان آي وا الامو ن خي اا رة 
بجت عنها فى علم البنديع وكان. تحسينها عرضيا » أما اذا اعشبرت من حيث ` 
المطابقة فتجسپنها ذانى يبحث عله فى علم المعائى . 
هنلا والبلاغة. هى المطاشة والفضاحة واعثبار الخصوصبات ٠»‏ 


= 


4A 


: بلاغة اكلم‎ E 


فهى ملكة بقتدر بها على تاليف کلام بلیغ ۰ 

وقد علم پما ذکرنا() آمران : 

احدهما ان کل بایغ کلاما کان آو متکلما فصیح) » ولیس کله 
فصیح بلغا ٭ 


الثانى أن البلاغة فى الكلام : مرجمهها الى الاحتراز عن اللا 
ف اديه المعنى المراد Ct)‏ 4 والی مز اكلام الفصيح س یر و(٥)‏ 4 


فالمطابغة والفصاحة اعم من البلافة من حيث التحقق » لانهما بوجدان 
بدون البلاغة فيما اذا لم تراع الخصوصية » وحينئذ فلا يعلم من كرون تلك 
الو جوه تابعة للبلافة كونها غيرهما لانهما تابعان لها أيضا باعشبار اهما من 
جملتها ٠‏ فاحتاج الى إفادة أنها غرهما ؛ فقال الخطيب فى التلخيص : 
ويتبعها وجوه أخر ء فقوله « أخر » يغيد أن تلك الوجوه ليست لازمة 
للبلاغة لكونها سوى الأمرين اللذين تحصل بهما البلاغة وتلك الوجوه فى 
الكلام انما تكون بعد البلاغة . وقول السکاکى : البلاغة بمرجعها : علم 
المعانى وعلم البيان »4 والفصاحة بنوعيها : اللفظية والمعنوية » مما يكو 
اكلام حلة آالثز ين وھههنا وجوه مخصوصة کشر ا ما يضار البها لقصد 
تحسین الكلام وهی قسمان : فسم برجع الى المعنى وقسم يرجع الى 
اللفقل ص ۱۷١‏ مفتاح , ۰ 

)۱( ی من تعر دف البلاغة واالفصاحة 4 

() لن الفصاحة ماخوذة فى تعريف البلاغة مطلقا ٠‏ اى بلافة كلام 
او منکلم ۰ لکن اخذها ف بلاغة الكلام صراحة وفى بلاغة المتكلم بواسطة , 

(۳) لجواز أن کون کلام فصیح غر مطابق لمفتضى الحال . وكذل 
جوز أن بكون لأحد ملكة بفندر بها على التعير عن المقصود بلفظہ فصیجح 
من غير مطابقة لقنضى الحال ٠.‏ 2 

(6) والا ربما ادى العلى المراد بلفظ فصيح غير مطاق لمفتضى الحال 
فلا پکون بليفا , ۰ 

(ه) الأولى انت يقال : وآلى الإحتزاز عن اسباب الاخلال بالفصاحة . 
وذلك لملا يؤدى الكلام الطاب لقتضى الحال بافظ غير فصیح »۰ فلا بکون 
ایضا ليغا اوجوب وجود الفصاحة فى البلافة . ويدخل ف تمييز الكلام 
الفصيح من غبره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتو قفه عليها . 


E 
) ۱ مک س الایضاج سر ج‎ ( 


والقائی ت عن التییز ۳ من ما بین شى غلم متن"“ اللعغة » 
أو التصريف » أو النحو؟ » أو يدرك بالحس “١‏ » وهو ٩7‏ ما عدا 
اة ا 


وما ترز يه عن. الأول مس آعنی الخط 0 هو علم المعانى + 
وما يحترز به عن الثانى ‏ أعنى التعقيد المعنوى _ هو علم البياين ٠‏ 


وما يعرف به. وجوه تحسين الكلام بعد رعالة .تطبيقه على مقنت 
الحال وفصاحته > هو علم البديع ٠‏ 


)۲( وذلك كالغرابة »> نعنی يعرف بعلم متن اللغة تمييز السالم .من 
الغرابة عن غيره بمعثى أن من تتبع الكتب المتداولة واحاط بمعانى المغردات 
المأنوسة علم أن "ما عداها مما يفنقر الى تلفير أو تخربج فهو غير سالم 
من الفرابة ء ٠ ٠‏ 


(۳) وذلك كمخالفة القياس : 
()) كضعف آلتأليف والنعقيد اللفظى . 


)0( آی بالذوق وذلك کالننافر فی مستشزر مثلا أو ف « وقر حرب : 
البيت € ١‏ ب 
(0) وهو أى ما بين فى العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس . 

(۷) اذ لأ يعرف بتلك العلوم تمبيز السالم من التعقيد المعنوى من 
غیره ۰ 


(۸) أى فى تأدية ال 
٠‏ () يسمون هدين العلمين علم البلاغة لكان مزيد اختصاص لهما 


با3 لاغة واس كانت الإلافة. تنو قف على فيرهما من العلوم كاللفة وال 
والصرف له “ امت ا م ب ا ۰ 


وكثير من الناس بسمى الجميع علم البيان , 


وبعضهم يسمى الأول علم المعانى » والثانى والثالث علم البيان » 


% # * 


)١(‏ والبيان ف غير الاصطلاح هو المنطق الفصيح المعبر عما بى الضمير. 
ملاحظة : ٠‏ 


والمعنى الأول هو أصل المرآد » وهو بوت المحكوم به للمحكوم عليه > 
والمعنى الثانى هو الخصوصیات , کما بری ابن قاسم وان يعقوب والشنیخ 
يسن وسواهم » وقيل المعنى الأول هو ما يفهم من اللفظ بحسب التراكيب 
وهو أصل المعنى مع الخصوصيات من تعريف وتلكر الخ » والمعنى الثانى ' 
هو الأعراض التى يقصدها المتكلم ويصوغ الكلام لأجل افادتها وهى احوال 
اللخاطب الى يورد المنكلم الخصوصيات من أجلها من أشارة لعهود وتعظيم 
وتحقبر وانكار وشك الخ + وهذا بالنسبة لعلم المانى » وأما بالنسبة لملم 
البيان » فالمعانى الأرل ھی المدلولات المعلارفية مع رعابة ‏ مقنضفی الحال » 
والمعانى الثوانى هن المعانى المجازية او الكنائية . وهذا هو الأخوذ من 
الدلائل كما فى المطول » وكلام آالسعد فى المختصر يصع حمله على الوجهين . 
فاصل المراد أذ الدى هو المعنى الأول .افادة لبوث المسند المسند 
البه بأى طريق كان » والخصو صية هى المزابا البلافية التى بقصدها البليغ 
کما بری السعد وهی المعلى الثانى .. لكن عبد الخكيم برى أن اأصضل المراد' 
هو أصل المعلى مع الخصوصيات » والمعلى الثالى هو الأغرآص › راجع 
الشجر ند عند شرح فوله « وي ؤنى باسسم الاشارة لافادة القرب أو آلنعد 
أو المتوسط » مثلا . وممافى الشجريد نستلبط : أن مباحث علم البلاغة عند 
السعد تشمل المعانى الوضمية للألفاظ والثراكيب » وهى عند السيد 
خاصة بمستتبعاث التراكيب ٤‏ وعند عبد الحكيم ان مباحثها شاملة المعائى 
الو ضعية ولمستتبعات الثراكيب . 
هدا والنكتة البلاغية لا بشثرط فيها الاختصاص بتلك الطريق بل 
بكفى كونها مناسبة للمقتضفى موجبة كائت او مرجحة أو لم نكن كذلك ٠»‏ 
والثراحیح من فصد المنكلم ٤‏ وهله ھی طر َة المفتاح ¢ ومذهب الشارح 
أن النكنة لابد أن تكون موجبة أو مرجحة , 


o 


الفسن الأول 
علم المعسائى(۱) 
۾ تدريف الخطبب : 


: وهو ع اعرف به أحصوال اللمظ التى بها يطابق مقتفى 
الال , 

فاتصال المعانى بالبيان كاتصال المغرد بالمر كب » ونسبته اليه من جهة 
االتو قف » وان كان تو قف المر كب على المفرد من جهة كونه جزءا له » بخلاف 
تو قف البيان على المعانى فعلم المعانى كالمفرد والبيان بمنزلة المركب > وذلك 
لان رعابة المطابقة لقنضى الحال آلتى هى ثمرة علم المعانى معتبرة فى علم 

البيان ( من حيث انها شرط فى الاعتداد بشمرثه التى هى آلاسراد ٤‏ فليس 
المراد امتبارها فى البيان على سبيل الجزئية له » لاله ليس مر كبا من اعبار 
المطابغة وابراد المعنى الواحد بطرق مختلفة » فان آلرعابة أمر خارج عن 
البيان ليست جزءا منه ولا فائدة له ؛» والما هى شرط للاعنداد بفائدته ٠ ٤‏ 
فاعتبرت فيه من تلك الحبثية > وأما الايراد فهو فائدة علم البيان ومقصود 
منه » فاعتبر فيه من تلك الحيثية ) مع زيادة شىء خر هو ابرآد المعلى 
الواحد بطرق مختلفة .. فثمرة عملم المعانى انشبه الجزء من علم البيسان 
لتو قفه علينها من حيث اعتبار لمرئه ؛ فالرعاية والايراد بشبهان اجزاء عام 
البيان لتو قفه عليهما › قکان علم المعالى بمنزلة الجزء »> لکون ثمرله المقصودة 
مله كالحرء . وانما قلنا من حيث اعتبار ثمرته » لأن تحفقه لا بتو قف على 
رعابة المطابقة » ومله يمكن تحفْق ملكة بقندر بها على ايراد المعنى بطرق 
مختللفة وضوحا وخفاء من غير رعابة للمطابقة » ولا شك أن هذه اللكة 
تسىمى علم البيان » 


(۲) أی ملكة قندر بها على ادراکات جوا ٤‏ ولجوز ان یراد به 
الأصول والقواعد ا : 


(۳) ای بطابق آللفظ مقتفى اتان ٠‏ > وذلك اجتراز من الأحوال 
لی ليست بهذه الصفة » مثل الاعلال والادغام والرفع والنصب وما اشبه' 
ذلك مما لابد منه فى تأدية .صل المعلى ٠.‏ وكلا المحشنات البديعية من 


o 


قل : « يعرف » دون « بعلم » » رعابة لما اعتبره يعض الفضلاء 
من تخصيص العام بالكلياث والمسرفة بالجزئيات » كما قال صاحب 
« القاتون ٩»‏ فى تعريف الطب : الطب علم يعرف به أحوال بدان 
ألانسان » وكما قال الشيخ آبو عمرو رحمه الله" : التصريف علم. 
بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكم ء 


® نعريف السکاکی : 


#لشجليس والترصيع ولحوهما مما يكون بعد رعابة المطابقة + وآلمراد أنه ٴ 
علم تعرف به هذه الأحوال من حيث انها بطابق بها اللفظ مقتضى الحال؛ » 
اظھور آن لیس علم الممائی عباںة عن قصور معالى التعريف والتنكير مثلا » 
وبهذا بخرح عن التعريف علم البيان اذ ليس البحث فيه عن احوال اللفظ 
م هذه الحيثبة 4+۵ + وآلمراد بأحوال الفط الامور العارضة له من التقديم 
والتأخبر والاثیاتٹ والحذدف وغر ذلك 


ومقتضى الحال على التحقيق هو الكلام آلكلى ا 

على ما اشير آليه فى الفاح وصرح به الشیرازى فى شرحه ‏ وذلك حيث' 
بقول السسکاکی فى تعريف علم المعائى : هو لتبع خواص ثراكيب التلغاء 

ال يشير الى أن المقنضى هو آلكلام المنكيف بتلك الكبفيات ».لان الذى 
يذكر انما هو الكلام لا الحذف والتقديم الح ٠۰‏ واورد أن آللذى ند کر 
انما هو الكلام الجزئی لا الكلى فهو کكالكيفبات لا بدكر » الا أن ثلا انه 
شااع وصف الكلى بوصف جرئيات  ٠‏ لا نفش الكيفيات من التقشديم 
والشأخير واالشعر نف وآالشلكير على ما هو ظاهر عبارة المغناح وغيره ٤‏ ولو رند 
e N N a‏ صح القول بانھا اخحوال ھا بابق 
اللفظ مقتضى آالحال لانها عين مقنفى الحال ٠٠‏ واحوال الاسثاد ايضا من 
حو ال اللففل باعشبار أن النأکید وئر که مثلا من الامشبارات الراجعة الى ' 
ضس الحملة ؛ , وتلخصیص آللفظ بالعربی مجرد اصطلاح لان الصناعة انما 
ضعت لذلك , . 

(۱) هو این سنا و لاون ) أحد مؤلفاته المشهورة فى الطب . 

(۲) هو أبن الحاجب عثمان بن عمر الامام العالم النحوى المشهور *' 
مؤلف الشافية وسوآها من الكتب المشهورة . 
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فى الافادة وما إتصل بها من الاستحسان وغيره » ليحترز بالوقوف علبها 
عن الخطاً فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال E‏ € + 


نقد تعريق السكاكى : 
) قال الخطيب ) : وفيه" نظر : 


من العلو ه0 سه ٠‏ 


a‏ قال > : « وأعنی بالقراکیب تراکیب البلغاء » » ولا شك 
آان معرفة البلبغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرغة البلاغة » وقد 
عرفها فی کنابه بقوله , « البلاغة : هى بلوغ المتكلم فى تأدية المحنى 
حدا له اختصاص ننوفية خواص التراكيب حقھ | ٩‏ واپراد أتواع 
التشسيه وا مجاز والكناية على وجهها ) ١‏ 


فان آرید بالتراکیب فی حد البلاغة تراكيب البلغاء » وهو الظاهر »> 
فد خاء الدور » واب آراد.غيرها فلم بيه ٠‏ 
CE EOSIN EM‏ 

(۱) ای ایراده فی الکلام ۰ 

ر) ای فی تعریف السکاكى لعلم المعانى ٠‏ 

() ای السکاکی کما ف المفتاجح ص ۷١‏ 


(ه) أن بورد کل کلام موافغا لفشثضى الحال »> فالمراد بالتر ا کیب ف 


تعر يف البلاغة تراكيب ذلك المتكلم ٠‏ 


رم لان علم البلاغة بتوقف على تراكيب البلفاء وثراكبب الا 
و فيه .خوآص التراکیب حقها , 


î 


of 


ننن ییا و ن تت 


۳ على آن قوله « وغیره » مهم لم بین مراده به ٠‏ 


س المقصود من علم المعانى : 


ثم المقصود من علم المعانى منحصر فى EE‏ 
وها : أحوال الاسناد الخرى + 


NEE 

وثالثها : أحوال المسنكد؛ 

ورایعها : آحوال e‏ الفعل : 
ا 

وسادسها : الانشاء ؛ 

وسايعها : المصل والوصل ء 

وامنها : الايجاز والاطناب والمساواة ا 


ووحه الح ئن الكلام ET‏ اشاء e‏ اما i‏ ا 


= 
= 


وقد أحیب عن اعتراض آالدور هذا ن بلاغ الكلام غير بلافة المتكلم 1 
فلا يتوق العلم بالبليغ انكلم على الام ببلاغة اكلام النى وع فيا 
الدحديد فلا بمتنع أخذ البليغ فى الحد.. 

(|) وأحیب عن هذا الاعمثراض بان الراد به اا بقردنة 
الاستحسان . هذا وقد بط الحفيد فى ( الدر النضيد ) شرح تعر یف 
السکاکی وتقده : وقال : المشهور أن المراد بالاستحسان المحسناث 
البديعية › فالىدیع خارج عن المعانی وآالنلاغة والأوضح فا اتفریف عم 
الكلام المربى لقتضى الحال . 


o8. 


لنسبنه خارج تطسابقه »> آو لا تطابقه ۰ او لا بکون لها خارج) » 


)١(‏ تفصيل ذلك أن آلكلام لا محالة بشتمل على نسبة تامة بين 
الطرفين قائمة بنفس المتكلم » وهى تعلق أحد الشيئين ‏ أى الطرفين : 
المسند أو المسند اليه بالآخرة > بحيث يصح السكوت على آلتعلق » سواء 
كان ذلك التعلق ايجابيا أو سلبيا ( وهذا لا بكون الآ فإ الخبر »> بخلاف 
الانشاء فلا بتصف بايجاب ولا سلب » لانهما من انواع الحكم » والائشاء 
لبس بحکم › بل هو آیجاد معنی بلفظ یقارنه فی الوجود ) أو غبرھما کما فی 
الانشائيات . 


والراد بالتعلق ما بشمل النسبة الحكمية ‏ اعنى بوت المحمول 
للموضوع ‏ وما بشمل النسبة الانشائية . وآلمراد بالايجاب ادراك الثبوث» 
أى انه مطابق للواقع أو غر مطابق »> وبالسلب عكسه فهو ادراك الانتفاء 
اى اته مطابق للوآاقع أو غير مطابق .. وتفسير اللسبة بايقاع المحكوم به 
على المحكوم عليه أو سلبه منه خطا فى هذا المقام » لانه لا يشمل اللسبة فى 
الكلام الانشائى ٠‏ فلا يصح التقبسيم . 


والتحمق أن الانشاء له رة كلامية ونسبة خارجية تارة بتطابقان 

وتارة لا » والفارف بين الخبر والانشاء هو قصد الطابفة أو قصد عدمها فى 

الخبر “ والانشاء ليس فيه قصد للمطابقة ولا لعدمها »> وعبد الحكيم وغبره 

یقولون : الانشاء لا خارج له آذ لو کان له خارج لكان خبرا بتصور فيه 

الصدف واالكذب اللذان ھا من الوازم الخار حبسة ¢ واللازم باطل 
فطل الللزوم . 


هذا والخير اله الات ليب ٠‏ نة ذهنية 2 ونسبة هة 6 وة 
خارجية فى احد الازمة اللائة . فبين طرفيه' اللذين هما النسبة الكلامية 
ب فا الخارج والوآاقع نسبة ثبوتية أو سلبية بحيث يقصد مطابقة تلك 
االنسسبة لدلك الخارج يران تكونا لبونيتين أو سلبيتين لا بقصد مطابقتهما له» 
بان تكون النسبة المغهومة من الكلام لبوتية والثى بينهما فى الخارج والواقع 
تا ان باك .واا الانحا وه هة دة وة اة 
والخلاف هل له لسبة: خارجية او لا 
قيل ليس له نسسبة خارجية وهذا هو الفرق بينه وبين الخبر ٠‏ . 
وقيل له نسبة خارجية ٠‏ والغرق بينهما ان الخبر يقصد فيه مطابقة 
الشسبة للخارج آو عدم مطايقتها له ٤‏ والائشاء لإ بقصد فيه ذلك . 


= 
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الأول الخبر » والثانى الانشاء ٠‏ ثم الخبر لايد له من اسناد ومسند اليه 
ومسند؟ » وأحوال هذه الثلاة ھی الأيواب الثلاثة اذو م المسند 
قد یکون له متعلقات اذا کان فعلا آو متصلا به أو فی معناہ کا سم الفاعل 
ونحوه" » وهذا هو الباب الرايع ء ثم الاسناد والتعلق ۶ واد 
منھما یکین اما بقصر أو بغر قصر » وهذا هو الباب اللخامس .. والائشاء 
هو الباب السادس ء٠‏ ثم الجملة اذا قرت بأخرى فتكون الثاقية 
اما معطوفة على الأولى أو غير معطوفة » وهذا هو الباب السابع ٠‏ 
ولفظ الكلام البليغ اما زائد على أصل المراد لمائدة آو غير زاقد 
عليه » وهذا هو الباب الثامن ء 


%# * * 


1 


ہے والخلاصة أن الكلام آما أن تكرن نسېته بحيث تحصل من اللفظ 
ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد الى كونه دالا على نسبة حاصلة 
فى الواقع بين الشيئين وهو الانتماء » أو تكون له نسبة بحيث يقصد ان لها 
نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر ٠‏ لأن النسة المفهومة من 
الكلام الحاصلة فى الذهن لابد ان تکون بين الشيشن ومع قطع النظر عن 
الذهن أن بکون بين ن هین الشينين e‏ لسبة ثبوتية بان 0 


O aT‏ تست 
وجوذدها تحققها فى الواقع . 


- () والانشاء كدلك أيضا › وانما ا على الخبر لكونه امم شان 


ھن الالشاء » واکثر اشتمالا على | لاطائف الملافية المعتر ة 

(۲) كالمصدر واسم المفعول وما أشه ذلك ولا داغی تة هذا 
الكلام بالخبر . 

(۳) احترز بالفائدة عن .التطويل فاله الزيادة على اصل المراد 
لا لفائدة » على أنه لا حاحة الى قد الفائدة بعد تقیید الکلا م ااي 


}1 
هذا وقد آقردت هذه a‏ کک بالحملة بابوا منستفلة دون 


تشبها بكثرة مباحتها . 


ov 


١‏ - ميز الجمل الخبرية من الانشائية وعين المسند والمسند اليه فى 


كل اجملة فيما يلى : 


حلاوة الرضا » وانسنى مرارة السخط فيما مضى . وقال الشاعر ٠‏ 


ولا تصطنع YT‏ الكرام فانهسسم 

ن بت 2 اللشام اة 

لیس لكر م الدى بعطی عءعطيشه 

بل آلكکرمم الذى عطى عطبته 

لا ستئثیب ببذل العسرف محمده 

فف دون رأیك ف الحساة مجاهدا 
وقال المتنبى ‏ 

٠‏ آنا الغىي نظر الأعمى آلى آدبى 

ومن بك ذا ۰ 1 فیمخز رقشا 
وقال علبتثرة : 

وأا اة ف الإو اطن کلھ ا 
و قال أالشاعر ٠‏ 

اھا الرائشد ق صمت الرعاة 
وقال حاقظ .: 

ردوا على انی تعد محمود 

و قال أبو العملاء ٠‏ 

. تحطمنا الأسام حتى EE‏ 


O^ 


نجازون بالنعماء من کان منعما 
تو ا ا م ا 


ي الك وان اقلن به اتا 
لغر شیء سو ی إستجسائه الحسةا 


EE E E 


ان الحياة عقيدة وجهاد 
وأسمعت كلماتى من به صسمم 
على قومه يتفن عله ويدمم 
والطعسن منى سابق الآجال 
عد الى دنياك واهتف. إالحياة 
انی عییت واعیا آلشعر مجهودی 


1 


ننيس ۱(4) 


4 


الحمهور الى آنه منحصر فيهما ثم اختلفوا : 


١‏ فقال الأكثر منهم : صدقه مطاشة حكمه للواقہ ۳ + هذا 


هو المشهور وعلبه التعويل ٠‏ 


٢‏ س وقال بعض الناس 7 : صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر 


(1) هذا بحث عقلى لا صلة له بمباحث البلاغة الا من ناحية انه 


افر وال لتعريف الخبر والانشاء » وقد أشار عبد القاهر الى شیء 


من ذلك فی دلائله ‏ راحع ص ۷.] الى ]٠١‏ من دلائل الاعجاز ہ ٠‏ 
کما ذکره السسکاکی فی مفتاحه ص ۷۲ المفتأاح ؛ وحارى الخطيب شبخه 
السکاکی بالسير على هذا النوال . ١‏ 


(۲) اى الخارج الذى بكون لنسبة الكلام الخبرى » فصدق الخبر على 
ذلك هو مطايقة لىسىسالك الكلامة للشسبة آلخارحية ْ سو اء طابقت الاعتغاد 
او لإا . وعلی هذا التعريف لا بخرج خبر الشاك عن الصادق والكاذب 


بخلافه على التفسير الثانى .. وتفصيل الأمر أن. قولنا محمد قائم له ثلاث 


نسب : لسبة كلامية وهى ما دل عليه الكلام ؛ ولسبة ذهنية وهى 
ما يحضل فى الدهن من النسبة الكلامية ٤‏ ونسبة خازجية وهى اللسبة 


التى بين الطرفين فى الواقع »> فمطابقة النسبة الكلامية النسبة الخارجية 


بان یکو نا لبو تیین أو سلبيين صدق ٠‏ وعدم مطابقنها لما بان تكون 
احذاهما لنوتية والأخرى سلبية - كذب . 


٠‏ (۳) هو النظام الامام المعتزلی المتوفی عام ۲۲٠١‏ ه : وعلى راى النظام 
بکون قول القسائل « السماء تجتنا » صدةا اذا كان بعتقد ذلك > ويكون 
قوله « السماء فوقنا ) کدذیا آذا لم بمتقد ذلك . والمرآد بالاعتقاد الحكم 


الدهثى الجازم او الراجح فيعم العلم والظن > أما الشك فواسطة بين الكذب 


والصندق › آذ لا امتاد الشك » وعلى هذا لا بتحقق انحصار الخبر فى 
الصدق والكذب لوجود الواسطة وهى خبر الشاك > اللهم الا ان يقال انه 
گاذب » لانه اذا انتفى الامتقاد صدق عدم مطابقته للامتقاد . هذا والكام 


= 


9۹ 


صوابا کان او خط » وکذبه عدم مطابقة حکمه له » واحتتج له بوجهین : 


۰ مخلاف‎ e E al 
فشن شان كذلك ا و‎ 


كالىهودى اذا قال : » الاسلام باطل » وقصدقه اذا قال : الاسلام 
حق ٭ فقو لها : « ما کذب » متاول بما کڏذب عمدا ؛ 


الثانى قوله تعالى : « والله يشهد ان المنافتين لكاذبون » » كذهم 
فى قولهم « انك لرسول الله » وان كان مطابقا للواقع الأنهم 
لم بعتقدوه #۰ وآجیب عله فوجوده + 


أحدها آن المعنى نشهد شهادة وآطآث فبها قلىينا آلسنننا » 
كما بترجم عنه ان والسلام وكون الجملة اسمية قى قولهم انك إرسول 
الله ء٠‏ فالتكذب فى قولهم « نشهد » وادعائهمم فيا المواطاة ٠‏ 
لا فی قولهم « اتك لرسول الله ۳۲ ٭ 


وتا هما آلن التكذيب ف متهم اخبارهم شهاده 6 ان الالخبار 


2 
4 3 


آلمشكوك فيه برى البعض انه ليس خبرا لاه لا نسبة له فى الاعتقاد فهو 
خارج عن الممسم وهو أالخبر . 


() ى عائشة رضوان الله عليها . 

(۲) وعلى هذا فالتكذيب فى الشهادة لا فى المشهور به > بخلاف الوجه 
آالثالث فالنكذ بب فى المشهود له لکن ف الواقع بل ف زعمهم الفااسد 
لالم پمتغدون اله غير طاق للوافع فیکون و E‏ وان ن 
الصادق : وحيللد 9 کون الكذب i‏ ت عدم المطابشة للواقع . 


0 


اذا خلا عن المواطاة لم يكن شهادة فى الحقيقة 
وثالثها آن المعنى لكاذبون فی قو لهم : « افك لرسول الله » عند 


وأنكر الحاحظ انحصار الخبر شَ الف مر ¢ وزعم آنه اة 
آقساام ۰ : صادق 2 وکاذب م وغر صادق ول کاذب ٭ ان الحكم اما مطا 
للواقع مع اعتق اد الخ لار عة وها غر ان CE‏ 
آو علمه 
فالأول آی المطاق مع الاعتقاد ‏ هو الصادق" : 
والثالك ‏ آی غار المطابن م الاعتقاد _ هو e‏ 


والثانی والرایع نای المطابق مع عدم الاعتقاد 6( ٤‏ وغیر المطايق 
م عدم الاعنشاد( ہے کل منهما لیس بصادق ولا کاذب 4 


e 


(۱) آی الصادق ورالکاذب . 


(۲) وصدق الخبر على هذا هو مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد 


المخب أنه مطابق له 
(۴). فكذب الخبر هو عدم مطابقته للواقع مع .اعنقاد أنه غير 
مطابق له 


() اى مع عدم الامتشاد أصلا أو مع الاعتقاد باله فير مطابق .` 


(ه) ای اصلا او مع اعنقاد المطابقة » فالذى ليس بصادق ق 
ولا كاذب أربعة : 
ا المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة . 
٠‏ ۲ ب الطابقة بدون الاعنقاد أصلا 
۰ ۴۳ ب عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة 


> س عدم المطابقة بدون الاهتقاد أصلا . 


1 


11 


غالسدق عنده مطاقة الحكم للواقح اعتقاده ‏ والكذب عد 
مطا رقته 2 إعنتقاده *. 


وغیرهما ضربان : مطابقته مع عدم اعتقاده » وعدم مطابقته م 


عدم اعتقاده ٠‏ 


واحتچ بقوله تعالی « افتری على الله کذیا آم په چة7 ؟ » 
انهم حصروا دعوى النبى صلى الله عليه وسلم الرسالة فى الافترا 
والاخبار والاخبار حال الحنون» بمعنی امتناع الخو ء ولیس اخبار 
حال الجنوین کدذا لجملهم الافتراء فى مقابلته » ولا صدقا لأنه 
لم بعتق دوا صدقه » فثبت آبن من الخبر ما لیس بصادق ولا كاد ٭ء 
وآجیب عنه بان الافتراء هو الكذب عن عمد » فهر وع من الكذب 
فلا یمتنع آن یکون الاخبار حال الجنون ذبا آيضا لجواز آن کون توعا 
آخر من الكذب وهو الكذب لا عن عمد » فيكوان التقسيم للخبر مطلقا 4 
والمعنی « افتری آم لم پفتر ؟ » » وعبر عن الثانی بقوله « آم په چنة » 0 
لأبن المجنون لا افتراء له ,» ۰ 


*% #* 


فكل من الصدق والكذب تفر الجاحظ اخص مله پالتفسرين 
اسان ء لانه إعتبر فى الصدق مطابقة الواقع والاعنقاد جميعها وفى 
الكذب عدم مطابقتهما جميعا » وقد اقتصر فى التفسيرين السابقين على 
احدهما > فالجمهور اقتصروا فى تفسرهم على اعتبار المطابقة للواقع 
والنظام على 1 عتبار المطارقة للامتقاد , َ ٤‏ 


, الافتراء : الكذب . الجلة : الجئون‎ )١( 


(۲) بلاحظ ان هذا الدليل وان اثبت ألواسطة الا ائه الما الت ق 
واحدا من اقسام الواسطة الإربعة «١‏ الا ان مراد الجاحظ: ابطال مذهب 


غيره واثبات مذهبه فى الجملة ٠.‏ 


1۲ 


وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلي ٠‏ 


قال السکاکكی : لبس من الواح فى فت اة وان کان المرجع فى 
صو لها و تفار بعها الى محرد العقل آن کون الدخضل فها کالناثیء 
علبها » فى استفادة الذوق منها 4 فكيف اذا كانت الصناعة مستندة الى 
تحكمات وضعية واعتبارات الفية ؟ فلا على الدخيسل فى صناعة علم 
المعائى أن بقلد صاحبه فى بعض فتاواه ان فاته الذوق هناك » الى 
ان بتکامل له على مهل موجبات ذلك الذوق ‏ 


وکشرا ما شیر الشیخ عبد القاهر فى دلائل الاعجاز الى هذا» 
کما ذکر فی موضع ما تلخیصه هذا : اعلم آنه لا يصادف القول فى هذا 
الباب موقعا من السامع ٤‏ ولا جد لدی قبولا » حٿی يوان من آهل 
الذوق والمعرفة » ومن تحدثه نفسه بآن لما ثومئء اليه من ۰ 
صلا + فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام > فيجد الأربحية تارة 
ویعری منها آخری » واذا عجبته تعب ۰ واذا نبهته لموضوع اة 
اتتبه » فآما من كافت الحالاان ٿ عنده علۍ سواء » وکان لا ينغد قد من آمر 
الاج الا الصحة التللقة ء وال اعرابا قاهرا ء فليكن تدك بيتزلة مر 
عدم الطبع الذى يدرك به وزن الشعر » ویمیز به مزاحفه من سالمه فی 
نك لا تلصدى لتعردفه ء لعلمك آله قد عدم اگداد الى بها عرف ١ءء‏ 
واعلم ان هیلاء وان کاڼوا هم الآفة العظطمی فى هذا الباب » فاإن من 
الآفة أبضا ٣ن‏ زم آته لا سبيل الى معر فة فة العلة فى شىء مما تعرف 
المزية فيه 6 ولا بعلم الا آن له موقعا من النفس وحظبا من القبول > 
فهذا بتوانبه فی حكم القائل الأول ٠١‏ واعلم آنه ليس اذا لم يمكن معرفة 


اى علم البلاغة . 


E 


الكل وجب نرك النظر فى الكل » ولأين تعرف العلة فى بعض الصور 
فتیجعله(۱) شاهدا فی غیره آحری من أن تسد باب. المعرفة على تفسك 
وتعودها الكکسل والهو نا » فال الحاحظ : واکلام کشر حری على السبنة 
الناس » وله مضرة شديدة وثمرة مرة » فمن أضر ذلك قولهم : لم يدع 
الول لاخر شيتا“ » فلو أن علماء کل عصر مجرت هذه الكامة فى 
اسسماعهم » تركوا الاستنباط لما لم ينه اليمم عمن قبلهم » رابت 
العلم مختلا) , 


1 SE 


. أى فتجعل علمك أو عرغانك بذلك‎ )١( 


(۲) وفى آلبيان والتبيين يقول,الجاحظ : اذا سمعت الرجل بقول 
« ما ترك الأول للآخر شيئا فاملم انه ما يريد ان يفلح » . 


(۲) هذا هو نهاية تلخيص الخطيب لكلام عبد القاهر فى الدلائل ٠.‏ 


5 


7 


2 0 ۱ 


القول فى احوال الاسسناد الخبرى )١(‏ 


» 


من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخر ‏ بخبره افادة المخاطب اما : 


اخ ها هن اير العارضة لاساد لري :ين اناز 
وعدمه وكونه حقيفة عقلية. أو مجازا . الاستاد .شم كلمة أو ما بجرى 
مج اها _ كالجملة الحالة محل مفرد نحو زید قائم أپوه ٠‏ ومشل ألر كات 
الأضافية والتقييدية ‏ الى كلمة اخری أو ما بجری مجراها بحیث بفید 
الحكم بان مفهوم احذاهما وهی الحكوم به والمسند ‏ ابت لفهوم' 
الاخرى ‏ وهى المسند الية _ , 


(۲) أی من کون بصسدد الاخبار والاعلام ٠‏ والا فالجملة الخبرية 
کشر ا ما تأتى لاأغراضص أخرى غير افادة الحكم أو لازمه مثل : 

الشحسر والتحرن کما فی قو له تعالی حكانة ع 
انی وضعتھا انی » ٤‏ وقول الشاعر : 


ن آمرأة عمران ١‏ ورب 


فاذا دمیت بصسہبنۍ ا 


. و کاظهار ا(ضعف کما فی فو له ثعالی : ( رب الو وهن المظم منى ا 


وكبيان الدفاوت ,الغريب فى المنرلة كما فى قوله تعالى. ز لي 


1 1 ّ سنتوی 
القاعدون من ال1ۆمنىن ( اة و قو له تعالی 0 هل لىسىتو ى آالذين تعلمون 
والذين لا بعلمون )€ ۰ : 0 


وکالاستعطاف والاعتدار كقول النارية ': 


0 


وکالتوبیخ كقولك : أنت سیء ا لی من احسن اليك ٠‏ وکاظهان الفرح : 
كقولك : انتصرنا على المسدو اللدود ٠‏ الى غير ذلك من الوجوه:التى. 
بفیدها الأسلوب ۰ واستفادة اللحسر وغیره من ذه الأساليب بطر بق 


الثلويح والاشارة فتكون هذه العانى من مستتبعات التراكيب » وقيل أن 


استعمال الكلام فى التحسر 'مثلا مجاز مركب » لأن الهيئة فى مثله موضوعة 
للأخبار » فاذا استعمل ذلك المركب فى غير ما وضع له لفلاقة المشابهة' 
فاستعارة وآن كان لعلاقة غير المشابهة فمجاز مرسل ,. ۰ ê‏ 


) ١+  حاضیالا‎ - ۵ م‎ 


تفس ال١‏ كقولك زد قائې ن لا بعلم آنه فام ویسمی هدا 
قائدة الخبر ٠‏ اما كون المخبر عالما“ بالحكم » كقولك لمن زيد عنده 
ولا يعم نك تعلم ذلك زدل عند 4 و لسمی هذا لازم فاتدخ الخر + 


ا 


: يطلق الحكم على النسبة الكلامية وهو التعارف بين رباب‎ )١( 
العربية › وبطلق على المحكوم به »> وعلى اذعان الشسسبة أى ادرال أنها,‎ 
واقعة أو ليست بواقعة أى تحققها نى الخارج أو عدم تحققها وهذا‎ 
هو المرآد هنا .. والحكم اعم من أن بكون مدلولا حقيقيا للخبر او مجازيا‎ 
: ایکا‎ 

(۲) المراد بالعلم هنا التصديق بالنسبة جزما او ظا » لا مجرد 
(م) لأن كل خبر افاد المخاطب الحكم او اال عا ف 


الحكم '» واس كل ما آفاد انه عالم بالحكم أفاد نفس آلمحكم » لجوان أن 


يكون الحكم معلوما قبل الاخبار » فيكون الخبر حينئد قد افاد لازم الغائدة 
ولم يفد الفائدة كما فى قولنا ن .قرا كتاب الايضاح : انت قد قرات كتاب 
الإيضاح ٠‏ سە ولسمية مشل هذا االحكم فائدة الخبر ناء على أنه من 
شاه أن بقضد بالخبر ويستفاد منه فان قيل ان المخاطب قد إلقى الخبر, 
لإافادة آ کم ويغفل عن کون ا لمتكلم عالما به أو یجیز بالحکم وهو شاك 
أو خاهل فلم تكن افادة ائه عالم بالحكم لازمة لافادة نفس الحكم ٠‏ 
للغالب ۰ : 1 

وامراد بالملم هنا المعنى المصطلح عليه عند المناطفة > وهو الصورة 
الحاصلة فى الڏهن وافقت آالواقعع أولا ¢ وسواء كانت معتقدة للمتكام ' 
اعتقادا جازما أو فير جازم > لا الافتقاد الجازم المطلابق للواقع كما 
عليه االمتكلمون . و : ۱ 4 


ANAS 


()) هذا تفسير الفائدة بالحكم الدى يقصد بالخبر أفادنه ولازم ' 


الفائدة بكون المخبر غا لما بالحكم راى الجمهور ومنهم السکاکی كما ترى , 
قى المغتاح ,.. وزعم العامة الشبرازى ان اة ا لشو هي افا 
السامع من الخبر أن المخبر عالم بالحك ٠‏ رهي كلاف اللحيق ب ٠‏ 


0 


« والأولى بدول هله تمتنع » وهذه بدون الأولی لا 


کما هو حکم اللازم المحهول المساواة » .و 


E 


الأول ئ لامتناع حصول الثافى فل حصول الأول 6 أن سماع 
الخبر من المخبر كاف فى حصول الثاني منه ء 
ولا يمتنع أن لا یحصل الأول“ من الخبر تفسه عند سماع الثانى. 
منهه » لجو از حصول الأول قبل حص ول الثانی وامتناع حصول 
الحاصل + ۰ 


)١(‏ وهو اللازم الأعم مشل لروم الحيوانية للانسانية فلا بلزم من العلم 
الحيوانية العلم بالالسانية , 

(). للزوم حصول لازم فائدة الخبر كلما حصلت الفائدة .> فالعللم 
الثانى وهو علم المخاطب بان المخبر عالم بهذا الحكم من الخبر نفسه بوجد. 
عند حصول العلم الأول وهن علمّه ذلك الحكم من الخبر نفسة » اذ لو لم 
بحصل العلم الثانى عند حصول الأول فاما لانه قذ حضل قبل وآلما لأنه 
لم يحصل بعد ؛ أما الأول حصول العلم الثانى قبل الأول قباطل لان 
العلم بكون المخبر عالما بالحكم لاد فيه من أن بكون هذا الحكم حاصلا 
فى ذهئنهة ضرورة ٠‏ والثانى باطل لان علة حصوله سماع الخبر من 
الملخبر » اذ التقدير ان حصوله انما هو نفس االخبر >»٠‏ فنبه الخطيب على 
الأول بقوله : « لامټناع جصول الثانى قبل حصول الأول » » ونبه على 
الثانى ٤‏ لجوآز حصول الأول قبل حصول الشانی فلا پمكن حصوله لامتناع 
فان فيل لا نسلم أنه كلما أفاد الخبر آفاد آنه عالم به لجوار أن بكون 
خبره مظنونا أو مشکوکا اؤ موهوبا أو كبا محضا » فالجواب انه ليس 
مراد بالعلم هنا الاعتقاد الجازم المطابق بل حصول صورة هذا الحكي 
ف ذهنه وهدا ضرورئ فی کل عاقل تصدی اللاخبار , ا 

(۲) أى يمثنع حصول العلم الأول من الخبر نفسه عند حصول العلم ‏ 
آلثانى »> لجواز حصول الأول ذل الفانى فلا يمن حصوله لامتناع ' 
حصول 'الحاصل »۰ کالعام پکونه حافظا للقرآن فى قولك : انت حفظت . 
القرآن ٠‏ وحيشد تسمية هذا الحكم :.فائدة الخبر على .أن من شال 
ان یستفاد من الخر 4 vt‏ 


۹۷ 


وقد ينزل العالم“ بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل 
لعدم جريه على موجب العلم » فيلقى اليه الخبر كما يلقى الى الجاهل 
باحدهما + # قال السكا ك : 


وان شنت فعليك کلم رب العزة + « ولقد علموا لمن اشتراه ماله 
فى الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به سهم لو کانوا بعلمو ن 
که جا مدر ما آهل اققاب باط لى سيل الى ده القن 
وآخره فيه عنھم حیث لم يعملوا بعلمهم ٠‏ ونطبره فى النفى والالبات 
« وما رمیٽ اذ رمت »7 » وقوله تعالی : ( وابن نکثوا یما 4م من 
بعد عهدهم » وطعنوا فی دینکم » فقائلوا أكمة الكضس انهم لا آيمان هم 


لعلهم نتهون » * 


هذا لفظه“ ء٠‏ وفيه ابهام آن الآية الأولى من أمثلة زيل العالم 


بفائدة الخر ولازم فادته منرلة الحاهل بهما > ولیست منها » بل هی 


من آمثلة تتزيل العالم بالثىء منزلة الجاهل به لعدم جريه على موجب 


العلم » والفرق بينهما ظاهر « 


)١(‏ أى المخاطب العالم بالفائدة ولازمها معا > وكدلك العام بأحدهما. 
( الفائدة أو اللازم ) فقط . وذلك لعدم جريه على مقتضى علمه » فان من 
لا يجرى على مقتضى العلم هو والجاهل سوآء »> كما يقال للعالم التارك. 
الصلاة الصلاة واجبة > وقولك لن يسالك : ماذا آمامك ؟ وهو بعلم اله 
کناب ١‏ أمامى کتاب , ۱ 


واللام فى « لن » .ابتداثية .» وحملة .« لن شترا ا ) سددتك مسد: 


مفعولى علموا لتمليقه بلام الابتداء > ومحل الشاهد قوله « .لو كالوا 
بعلمون » وقد آثبت ذلك العلم لهم فى صدر. الآمة . هذا وتز دل العالم 
بالشیء e‏ الجاهل به لاعتہارات بلاغية كشرة فى الكلام ء, . 


(a‏ ية من تنزيل وجود الشىء منرلة مدمه وقوله فى« الثفى 
والاثات » أی ف ا نفى شیء اواتناته ¿ .. 


0( ی نص كام السا ۰ 


“A 


وأذا کان غرض المخر یضره افأدة الملخاطب نخد الأمرين 4 فیلیعۍی 
آن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة : 


| ے فان کان المخاطلب خالى الذهن من الحكه احد 
طرفى الخبر على الآخر م والتردد فيه استغنی عن مۆکدات الحكم 
كقولك : حاء زيد » وعمرو ذاهب » فيتمكن فى ذهنه » لمصادفته ایا 
خالا + 


٣‏ وان کان متصورا لطرفه » مترددا فی اساد آحدهما 
الى الآخر ۾ طالبا له حسن قو يته بم كد » كقولك لزید عارف آو آن 
زندا غارف + 


المراد بالحكم كما سبق الاعتقاد ولو غير جازم : وخله الذهن 
من لازم الحكم مغل خلوه من الحكم فى ترك التاكيد . والضمي فا .قوله : 
« والتردد فيه » للحكم بمعلى وقوع اللسبة أو لا وقوعها ؛ ففى الكلام 
استخدام ؛ لأن » التردد ليس فى الحكم بمعنى التصديق .. والمراد أن 
المخاطلب ليس عالما بو قوع الشسبة أو لا وقوعهما ولیس منرددا فی ان 
اا ل ی 


اى طرف الخكم وهما المسنند والمسئد اليه . 


(۴) اى باداة تاكيد واحدة » ليزبل ذلك المؤكد تردده وبتمكن الحكم 


هذا والمراد بالخالى. من يخلو ذهنه عن التصديق بالنسبة الحكمية 
فيسبا بين طرفى الجملة الخبرية وعن تصور تلك النسبة .٠‏ والمراد 
بالمتردد من تصور للك الدسبة الحكمية ولم بصدق بشىء من. وقوعهبا 
وعدم وقوعها .. وبالمنكر من صدق بما بنافى مضمون االجملة المقاة اليه, 

واعتبار هذه الاحوال فى المخاطب وانراد الكلام على الوجوء المذكورة 
بالقياس الى فائدة.الخبر أعنى الحكم ظاهر .> وأما بالقياس الى لازمها 
فيمكن اعثبار الخلو وتجرد الحملة عن الو كد » اا اعتبار التثردد و 
على الو حه الذكور فلا بحزى E‏ 


۹۹ 


٣۳ |‏ وان کان حا کہا سخلافه وجب تو كيده بحسب الائکار 4P‏ 
فتقول : « انى صادق » لمن نكر صدقك وله بالغ فی انکاره 
و .» اتی لصادق » لمن بالغ فی انکاره « وعلیه قوله نای 2 رپ م 
مشلا آص حاب القرية اذ جاءها المرسلون » اذ أرسلن اليمم انين 

فكذبوهما فعززنا ثالث فقالو| اا اليكم مرسلون » قالوا ما تتم 
٤‏ بشر مللا » وما آئزل الرحمن من شىء ء ان آقتم الا تكذبون » 


لوا ربنا بعلم انا اليكم لمرسلون » ٠‏ 


ومؤكدات الحكم هى : ان والقسسم ونونا التوكيد ولام الابتداء 
وأسمية الجملة وتكريرها ولو حكما واما الشرطية ولحروف الغنبيه 
وحروف الزبادة وضمير الفصل وتقديم الفاعل المعنوى لتقوبة الحكم » 
ومنها السين اذا دخلت على فمل محبوب أو مكروه لأنها تغيد الوعد 
أو آالوعيد وهذا مقتض لثو كيد الحكم ٠‏ وقد التى للتحقيق ٠‏ وكان ولكن 
وآنما وليت ولعل ونکربر النفى وبعضهم عد أن ,المفتوحة » وقيل : 
ليست منها لان ما بعدها فى حكم المفرد . : : 


والفرف بین التأكيد الواحب والمستحسن ا المسشحسن علد 
البلغاء و انرك المبتحسن بلام عله لوما خف من اللوم على 


و القاهر فى دلائل الامحاز ص ۲۲۹ اكش مواقع أن بح5, 
الأاسنقراء هو الجواب » » لكن « يشترط فيه أن بكون للسائل ظن علی 
خلاف ما انت تحيبه نه ¢ فاما أن يجمل مجرد اللجواب أصلا فبها فلا » 
لأنه دى الى أن لا يستقيم لنا أن نقول .: « صسالح » فی حواب کیف 
زید ؟ و « ف الدان » فی جواب بن زید ؟ » حثی لقول : انه صالح ۰ 
وانه فی الدار »> وهدآا مما لا قائل به ٠ ٩‏ فهو یری انه انما بحسن التاکید 
اذا كان لامخاطب ظن على خلاف حكمك ای لأكيد الحکكم بمژکد 2 
وقیل باکر من موکد ا e‏ 


0( أی بقدره وة e 4 E‏ لحب ا الغأكبد اسسا 
آز‌دباد الانکار , 


Ve 


حيث قال فى المرة الأولى : انا اليكم مرسلون » وفى الثانية : 
أا ا ا 

وپژید ما ذکرناه جواب آبی العباس“ للكندى عن قوله : الى 
آجد فی کلام العرب حشوا » بقولون : عبد الله قائم > وان عبد الله 
قائم »> وان عبد الله لقائم » والمحعنى واحد ١ءء‏ بألل قال » بل المعافى 
مختلفة » « فعبد الله قائم » اخبار عن قيامه » و « ان عبد الله قاثم Ki‏ 
جواب عن سال سال 4 و الله فام جواب عن ائکار مشکر ٣‏ 

RRO 

ويسم النوع الأول من الخبر ابتدائيا » والشانى طلبيا ٤‏ 
0 مقتضی الظاه () ېږ 


0 4 ف الأول بان وآسمية ا ٤‏ وف ا 2 بال سم وان 
E‏ انتم 1 تکذبون PN:‏ 


)۲( أو العباس هو محمد لن آالمىرد بز نك المبرد الامام ف اللعة والنحو 
وصاحب الکامل ثوف عام ٥‏ هھ , والکندی ابو بو سف بعقوب بن اسحاق 


فيلسوف العرب المشهور المتوفى لحو سنة ٠٠۴‏ ه . وتجد الرواية كاملة 
فی دلائل الامجاز ص ۲۲۲ وف المفتاح أبضا ص ۷٤‏ ۰ 


(۳) آی غير مسبوق بطلب ولا بانکار , 


ê 0‏ عن فى الأول و بمو كذ آسشحسانا 


فكل مقتضى الظاغر مقتفن اد ر a‏ الكلام 


= 


وکثیرا ما خرچ على خلافه) : 


ا ي ا منزلة السائل » اذ قدم اليه ما يلوح له 
بحكم الخبر » فیستشرق له استشراق المتردد الطالب“ كقوله تعالى : 


على خلاف مقتضى القظاهر ٠‏ فانه يكون على مقتضى الحال ولا يكون 
جلى مقتضى الظاهر. ... هذا والحال هو الأمر الداعي الى ايراد الكلام 
مكيفا بكيفية مخصوصة سسواء كان ذلك الآمر الداعى ثابتا فى الواقع 
أو كان لبوته بالنظر لما عند المتكلم كصور التنريل » اما ظاهر الحال 
فهو الأمر الداعى الى ايراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون 
ذلك اا الداعى ثابتا ف الواقع فلدا كان اخص من الحال مطلقا . لم 
ان تلك الكيفية هى مقتضى الحال أو لظاهره » كل كيفية اقتضاها ظاهر 
الحال اقتضاها الحسال دون مكس »› فعموم المقتضى يقتضى عبر 

(1):ی: لی خلاف مقتضى الظام .. هذا وذكر بعضهم أن صور 
التخريج من باب الكناية » لأنه ذكر اللام ‏ وهو مدلول الكلام المشستمل 
على الخصوصية وهو اقام الذى لا اسه بحسب الظاهر مع قريثة غير 


مانعة من أرآدته ‏ واستعمل اللفظ فيه وقصد مبه ملزومه الذى هو 


قزل امقام الفير المناسب منز لة المناسب ,8 و قل انه من فيل الاستعارة 
المكلية : ٠‏ والحق, أنه لا قال فيه شىء من ذلك ٤الان‏ الكلام هنا لم يوضع 
لهذه آالمعالى. لانها معان عر ضية , 
هذ والصور ھی 0 : 
١‏ ب الخالى : ب السائل ب اللنكر : بالشمببة لحال. کل منلهم.. 
۲١‏ س المالم ينرل منرلة الخالى او السائل او اللنكر . 
ب الخالى بثرل. منرلة االسائل .او المنكر . 
٠‏ السائل يثزل منزلة الخالى أو المنكر . 
٠‏ س النكر بثرل منرلة الخالى: او السائل . 
قحال المخاطب بالخبر منحصر فى :العلم بالحكم والخلؤ منه .والسؤال 
له والانكار له . والعالم لا بخرج معه الكلام على مقتضى الظاهر ٠,‏ 
(۲) يلوح : تسیر . استشرف فلان الى الشىء اذا رفع راه 


لينظر إليه, ويسط, كفه افبوق الخاجب كامس جظل من الشمنس ٠.‏ هدا" 


والنكنة ف التنريل إلى ذكرها,الغطيب؛ هن أنه قد قدم للمخاطب فز 


= 


VY 


« ولا تخاطبنی فى الذين ظلمو ا ام معرقوان ¢ 4 وقو له J‏ وما آبریء 
تفسى ال النفس لأمارة بالسوء » » وقول بعض العرب : 
فغنها وهى لك الفداء أن غناء الال الحداء 
وسلوڭ هده الطر دة شتعبة من البلاغة فيها دة وغموض + 
روی عن اللأصسعی”' آنه قال.: 
کان بو عمو بن العلاء““ وخلف الأحمر“ بآتيان بشارا() > 
فيسلمان. عليه بعابة الاعظام ٠‏ ثم بقولان : يا أبا مماذ ما أحدثت ؟ 


فیخر هما وپنشدهما ویکتبان عنه متواضعین له ا حنی بآٹی وقٹ الزوال 
ام پنصرفاان » فأقیاه وما فقالا ۽ ما هذه القص دة التى أحدثتها فی 


= 


السائل ما يلوح له بالخبر فيتطلع له تطلع السائل المتردد . وقد بكون 


٠‏ اتلريل غير السائل لأغراض أخرى ٠‏ كالاهتمام بشان الخبر لكونه مستبعدا 


والتنبيه على ففلة السامع الى غير ذلك . 

1 ای لا تدعنی ا وح ف 2 i‏ الاپ علهم 
ادات ۰ ا معام ا ا بتردد الخاطب ف انهم هل صاروا ا 
عایهم بالافراق آم ل ْ و آنهم مغر قون ( و ¢ أی مخکو ما عليهم 

(۲) الضمر .فى ( فتغنها » للابل واي حدا الابل آو بھا e‏ 
وغلی لها , 

(۲) عد الملك بن ن الامام فى اللغة وآلادب + توفي عام ھ٤‏ 
ونجد الروابة ف 'الأغبانى ص E‏ چ وف ب الئل صصص iE‏ وف 8 
ص ٤ * ۷٥‏ " 
(f)‏ وف الأغانى ۽ لف بن ی عفرو بن العلاء' 4 وأنو عمرو من أئمة 
الف لوف عام 2 ® و خلف آبنه نوي ف اواکر الفرن الثانى الهحرزى ة 

(e)‏ ن اا اة والافر والادب توفی عام هھ 


0 أو معاد امام الشعرأء اس وی عام ۷ هھ 


E 


ا 


ge 


e e‏ ی ی کی وکو چچ ی چ چ چیه 


یی یوو و کد ی یور 


epee EET 


ابن قتيبة ٩‏ ؟ قال : هى التى نكما » قال : بلعنا أثك آكثرت فيها من 
الغريب قال » : نعم م ان اين ية باص بالفریت فاجبت أن آورد 
عليه ما لا يعرف » قالا e‏ معاذ فآنشدهما : 


بكرا صاحبی قبل المجیر ان ذاك النباح فی التكبير 

حتی فرغ منها » فقال له خلف SESE‏ إن 
ذاك النجاح » : بكرا فالنجاح › کان أحسن » فقال شار : انما لٹا 
آعرابية وحشية فقلت « ان ذاك النجإح » كما قول الأعراب البدويون 6 
ولو قات إ( بكرا فالنجاح ) كان هذا من كلام المولدين »> ولا يشبه ذلك 


٠ قال : فقام خلف فقبل بین عینيه‎ E 


N LS EDE 
الا للطف المعنى فى ذلك وخضائه ؟‎ E 


من آمارات الاتكار) . کول O‏ : 


n 


(۲). وغير المنكر يشمل الخالى والسائل والعالم وان كان المغشال من 
تنزيل العالم منزلة المنكر . 

(۲) البيت لحجل بن. نضلة . شقيق ؛ اسم رجل . عارضا رمحه 
ای واضعا له على العرض بان جمله وهو راکب على فخدپه ... فهو 
لا ينكز أن فى نى عمه رماحا لكن مجيئه هكذا واضعا الرمح على العرض 
E E SS SE‏ فپهم بل كلهم عرل 
a‏ فال ان بنى عمك فيهم 
ړماح » . وی آلبیت تھهکم واستهزاء كانه برميه بالضعف والجبن وبانه 
او علم ان فيهم رماحا لسا حملت يده السلاح ولفر من خوف الفاح . فهو 


على طريقة قوله : 


A E 


VE 


جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عسك فیهم رماح 


فان مجيه هکذا مدلا بشجاعته قد وضع رمحه عرضا لدلیل على 
OEE‏ 

۳ ى وكذلك برل المنكر“ منرلة غين المنكر اذا كان معه ما أن 
تأمله ارتدع عن الائكار ٠‏ كما يقال لمنكر الاسلام : الاسلام حق . 
وعلىه فو له نعالی کی حن الق ر آآن N»‏ رب ف4 ¢ + 


= 


e OT RE EAE Er E hs 
برميه بانه لم بباشر الشدائد ولم بدفع الى مضابق آلحروب » كانه بخاف‎ 
. عليه ان يداس بالقوائم كما بخاف على الصبيان والئساء لقلة غنائه‎ 
(ا) ومثله المتردد . وغير المنكر هنا وان صدق بخالى الذهن والعالم‎ 
با لسحکم والمتردد فيه الا أن المراد مله خصوص الأول . وقوله ما ان تأمله‎ 
آی شىء من الدلائل والشواهد بحیٿث لو تامل المنكر ذلك الشىء ارتدع عن‎ 
انکاره ومعنی کو له مهه . ان کون معلوما له ومشاهدآا علده کالاسلام‎ 


(۲) اسمية لحملة هنا ليست مؤّكدا لأنها انما تكون مو كدا اذا اعتبر 
تحويلها عن الفعلية أو اذا انضمت لغيرها من المؤكدات او أن اسمية 
الحملة لست مو کد 1 اذا ناسب ذلك امقام ۰ 


(۴) ظاهر هذا الكلام أنه مثال لجعل المنكر كغيره وترك التأكيد لذلك» 
وبیانه أن معلى («ل ريب فيه» ليس القرآن بمظنة للريب ولا بنہغى أن برتاب 
٠‏ فيه » وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين + لكن نزل انكارهم مثزلة 
عدمه أو على الأصح لرل المنكر ملرلة غي المنكر > لما معه من الدلائل 
الداالة على أنه لیس مما پلہغی أن برتاب فيه » من ظهور اعجازه وکون من 
ائ به صادقا مصدوقا بالمعحرات . والأحسن أن يقال أنه تنظير لتنريل 
وجود الشىء منرلة عدمه ‏ لا مال للجمل ‏ وذلك' ياء على وجسود 
ما بزيله » فانه ترل ريب المرتابين منرلة عدمه: تعويلا على وجود ما بزيلهء 
حتى صح نفى الريب على سبيل الامنتغراق المفهوم من وقوع اللكرة فى 
سباق النغى افيد للعموم الشمولى » فالمئقی هنا هو فس الريب على ب 


xo 


a 


ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى : « ثم انكم بعد 
ذلك ليتون ثم افکم وم القيامة تبعثون » + آكد اثبات المون تأكيدين 
وان کان ¿ مما لا ينكر لتيل الخاطبين منزلة ‏ من بالغ فى انكار الموت 
لتمادهم فى العفلة والاعراض عن العمل ما يعده » ولهذا قنل 
« میتین » دون « تموتوان » كما سیاآتی الفرق بينهما('“ ء وآکد اثبات 
النعث قاکیدا واخدا وان کان مما نكر الأنه لما كانت آدلته ظاهرة کان 
چدیرا بان لا یکر » بل اما آن بعترف به أو پتردد فيه » فينزل المخاطبون 
منرلة e‏ الهم على ظهور آدلته » وحثا لم على النظر 

مها وه احا تيعون عان الأضل : 
هذا كله أعتبارات. الاثبات وق عليه اعتارات الى :> 
كقولك : ليس زيد أو ما زيد منطلقا أو بمنطلق » ووالله ليس زمد 


r NR‏ القرآن مظنة 
له خطابا و وهلا اراتك TT‏ الى التاديل 
e (1)‏ الجملة الاسمية لافادة الشوت ا 4 والفعلية لإاقادة 

| لشجدد واللحدوت , 1 ; 


0( ی امل الإعتمارات الواقعة فى الاسناد فى الكلام المنفى من 
التجر دد عن ار کدات ف .الانتتدائى ولقو ينه دمو کد استحسانا 18 الطلنى 
وو جود التأاکيد تجستتب 'الانکاز فى الانکاری .وقد بثرل. فير المنكر منزلة 
المنكر أفيؤكد ممه النفى > ويثرل النكر كفبره فيلقى اليه الكلام خلوا من 
الثأ كيد الح ٠‏ 9 : 
خاتمة ف اغراض الخبر : 

0 افادة المخاطب الك ر فة خر ۴ 

ا اقادة المخاطب .أن امز عالم باللحکم :لازم الغفائدة ٠,٠.)‏ ہے 


۷٦ 


آو ما زید منطلقا آو بنطلق : وما بنطلق أو ما ان بنطلق زید » وما کان 
زید بنطلق » وما کان زید لینطلق » ولا ینطلق زید » ولن ینطلق زید : 
ووالله ما سشطلق آو ما ان شطلق رند 


لای طن اع ان ادي و اعم لای ف ت 
٤‏ س اظهار الفرح كقول الشاعر : 
بشرى فقد أنجز الاقسال ما وعدا 
0 س التشسيه والحتثت کقول الشاعر 2 
من راقب الاس مات غما و فارز باللذة الجحسنسور 
٦‏ - الارشاد والوعظ كقول لبيد : 
آلا کل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
. ۷ اظهار الضعف : « انى وهن آلعظم ٠منى‏ » . o‏ 
۸ د التحسر على الفائت كقول الشاعر : 
ذهب الصسبا وتولت. الابام 
Î‏ التجذ س كو لك : مصر البخيل الهم والاملاق.) ۰ 


: ب التدكر بالتفاوت‎ ٠ 


وما بستوى هن عاش المجد سعيه ومن عاش فى دلياه عيش البهالم . 


: الاستعطاف‎ ١١ 
فان أك مظاما معد ظلمته وان تك ا عتبى فمشلكبعتب‎ 


٠ الثوبیخ‎ ۲ 


ذل ی بف الال با ب ی ا ا و و 


شواهد لعرفة اغراض ااخبر فبها ومقاصده : ٤ E‏ 


آثیت جرما h‏ 5 أ ٠‏ وآنٽ للمفو اهل ٠‏ 


tie. 


ا 


> و قال أبو قراس : 1 ٍ 
ومكارمى عدد النجوم ومنزلى مأوى الكرام وموئل الأضپاف 


ولمروان بن أبى حفصة برثی معن بن زآاندة : 


مفغی لسسيله معر وآیقی 
وقال بو نواس : 

ذهبت جدتى بطاعة نضسى 
االمتن ٢‏ 
وقال : 


أقمت بأرض معر فلا ا 


ا س کی او ا O‏ 


و قال الشاص ٠‏ 

ذهب ,,الشباب ‏ فما, له من عودة 
وقال : 

ظمشت وف فمى الأادب المصفى 
و قال ۱ تشن : 

ذل من يغبط الدليل 


ولا اصاحب حلمی وهو بی جبن 
تخب بی الرکاب ولا امامی 


فاذ]. رمیت لصسسنی سسهمی 
وأتى المشيب فأن عنه المهرب ؟ 


شواهد علی أضرب آلخير وأدوات التاكيد : 


قال أو الطيب : 


على قدر اهل العزم تاتى العزالم 
وقال النارفة : 


ولست بمستبق اخ لا تله على شعث٤‏ ای الر جال المھذب؟! ے 


YA 


وقد مرت تح الاه دلوم 


وبلفت ما بلغ آمرۇ بشسبابه. فاذا عصارة 
ازى : 

ان الى آلوحشة فى داره تولسسه 'الرحسة 
شاعر ٠‏ 


ولیس أخی من ودنی رای عیشه 


شواهد لخروج الخبر عن مفننضى الظاهز : 


قال تعالى : وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم : 


۰ 


أحد » الله الصمد .. وقال ابو المثاهية : 


ان . الشاب والفراغ والجدة. 4 1 


وال ابی ات 


ترفق ايها الولى عليهم 


وتقول لن نكر فائدة الشمليم : التعليم ينهض بالامة وير قى بالشمب. 


ولکن آخی من ودی وهو غائب 


وقال :قل هو الله : 


3 


ا 


لر اى ا 


e 


¥۸ 


فان الرفق ‏ بالجانى متاب“ 


a 


س الحفيقة المقلية والمجاز العقلى : 
قصسسسل 
س قال الخطيب : 
الاسناد : منه حصقة عقلية » ومنه مجاز عقلى , 


آما الحقيقة فهى اسناد“ الفعل أو معناه الى ما هو له علد 


O)‏ ا ی معنى الفعل شمل المصندر واسمی الفاعل والمفعول 
والصغفة المشبهة واسم التفضيل و:الظر ف . وأمثلة المالعة تدخل ئ اسم 
الفامل » وآلجار والمحرور بدخل فی الظرف ۰ وندخل الفعل والمنسوب 
اليه نحو أتميمى ابوك ؟ . 

وقولنا « الى ما هو له » آی الى لفظ يكون الفعل آو ما ى معناه له ٠‏ 
اى لعنى ذلك اللفظ : ای مدلول الفعل ومداول اللفك-الدال عليه مقي 
الفعل ثابت دلول ذلك اللفظ 


معئى. ذلك ان الحقيقة هى اسناد لفظ.ائ لفظ دل على معنى الفعل 


الى لفظ له » فاذا قلنا « ضرب زيد » فقد أسندنا الى الفاعل لفظ الفعل 


وهو ضرب الدال على االعنى الذى هو وصف الفاعل فيكون حقيفة » وكذا 
اذا فللا « ضرب عمرو » فقد سلدنا الى المفعول وهو « عمرو » لفظ الفعل 
الذى هو « ضرب » الدال على وصف آالمفعول فيكون حقيقة . فالشىء المسند 
اليه الذى ثبت له الفعل او معشاه منحصر فى الفاعل. فيما بنى للفاعل » 
والمفعول به فى فعل بنى للمفغول » فان الضاربية لريد ثابتة له والمضروبية 
اة لعمرو » بخلاف « نهاره صالم » فان الصوم ليس انشا للنهار بل 
للشخص »> فلذا كان الاسناد فيه مجازابكوله الغير من هو له . 


ولا بدخل هدا المبتدا عند المصنف ١‏ لحو.ائما هى اقبال ٤‏ لأن الاسناد. 
اليه عنده واسطة بين االحقيقة والمجاز » اما عند عبد القاهر والسکاکی ے 


A+ 


والمراد بمعنى الفعل. نحو المصدر واسم الفاعل ء وقولنا « فى 
الظاهر ( ليشمل ما 5 بطایق اأعتقاده مما يطابق. الواقع وما > ,بطارقه چ 


فهى آربعة أضرب : 


احد هپا ما یطاق الواقع واعتقاده 4 کقول الان ) ات الله 
الىقل » و « شفى الله المريض » + ` 


والثائی ما طاق الواقع دون اعتقاده » قول المعتزلى ان لا عرف 
حاله وهو دضفنها مته :. (« خالق الأفعال لھا هو الله تعالی » + 


_- سے 


فالبتدا كالفاعل والمفعول فيماا سند اليه » فالاسناد في « زید قائم » 
لق ا مجازا عند الخطيب > وكدلك فيما كان الخبر فيه امد 
مثل « هذا معدن » » وأماآسناد « قائم “ الى ضمر زيك فهو حقياقة , 


ا بكون الاسند للمسنند اليه كونه وصفا له وحقه أن بسب اليه ٠‏ 
بالانصاف . فمتی کونه له أن معناه قائم به وهو متصف به ومنتسب اليه 
وقوله الى ما هو له بشمل ما هو له فى الواقع والاعتقاد مما أو ئى آلواقع فقط. 

وقوله « عند المتكلم » آى ا هو له عند المتكلم لا فى الواقع ونفس 
الأمر ٠.١‏ وبهذا دخل فى تعرنف الحقيقة ٠‏ ما طابق الاعتقاد دون الواقعْ 
كقول الجاهل « انبث الربيع البقل » . 


وقوله فى « آلظاهر » وعند المتكلم متعلقان بقوله « له » . وفی الظاهر. 
ای فی ظاسر حال المتكاام ت بدخل ماا ل بطارقی الامتفاد سو اء طالق الواقع لاء 


وبهذا صار التعر بف متناولا لأربعة اقسام : ما بطابق الواقع والاعتقاد» 
وما لا بطابق شنا منهما + وما طابق آلواقع دون الاعتقاد » وما طابق الامتقاد 
دون لواقم ٠‏ ولم بخرح عن التعريف الا ما فيه اساد لغير ما هو له عند 
المتكلم بحسب الظاهر . فالحقيفة المقلية اربعة اقسام كما تری وکما 
سید كر الیخطیب ٠‏ والمعلى. أن اللحقيقة هى اساد الفعل أو معثاه ان٠‏ 
ما بكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله » وذلك الفهم بالا بلص ۲ 
قرينة. دالة على انه غير ما هو له فی امتقاده , 


أ ۸ , 


والثالت ما طا اعتقاده e‏ الواقع > كقول الحاهل : « شفی 
الطبيب المريض » معتقدا شفاء المريض من الطبيب » ومنسه قوله تعالى 
حكاية عن يعض الكفار : « وما يهلكنا الا الدهر » + ولا جوز أن یکون 
يدلیل قو له تعالی عقیبه : « وما لم. بذلك من علم ان هم الآ يظنون » » 
والمتجوز الممخطىء ى العبارة لأ يوصف بالظن ٤‏ وأفما الظاان. من يعنقد. 


والرابع ما لا يطابق شسينا منهمسا » كالأقوال الكاذبة النى يكون. 
القاثل عالما بحالها دون المخالب ء 


وآما المجاز“ فهو اسناد الفعل أو معناه الى ملايس' انه غر 


(1) المحاز أصله مجوز من جاز المكان تمداه لأن الاسناد تعدى مكانه 
الأصلى ... وعقلى نسبة العقل ٠‏ لأن التجوز والتصرف فيه فى أمر معقول 
درل بالعقل وهو الاسناد + بخلاف المحاز اللغوى فان التصرف فيه ف أمر 
تقلی ۽ وهو أن اللفظط لم بو ضسع لهذا المعنى ., 


ویسمی مجازا حكميا أى ملسوبا للحكم بمعلى الادراك » أو أله لسبة 
الحكم بمعنى التيسبة والاسناد لتعلقه بها . والمراد بالحكم المنسوب آاليسه 
والمتعلق به مطلق نسبة ٠سسواء‏ كانت اسنادية أو أضافية أو القامبة 
وحيسد فهو من ىة الخاضص للمام ا و من تعلق الخاص بالعام 0 فالمجاز 
لما بكون. فى الحكم وهو النسبة التامة > .نكون فى النسبة آلاضافية كمكر 
الليل ٠‏ والاقاعمية كلومت الليل أى أو قعت النوم عليه ... فالمراد بالحكم 
الذی تعلق به المجاز ليس خصو ص الشسبة الثامة » بل مطلق نسبة . 
فا لجاز اذا كان ق الاضافية أو الإبقامية نصدق مليه أله متملق بالیحكم 
ENE‏ 


SE E a a‏ 2 للآسخر» 

والتقيید بالاثبات لاشر فیته » فمشل « فما ربجت تجازتهم » : جعل من قبیل 
المجان: لكون. اساد الريح الىئ الشجارة اسنادا الى غر ما هي له ٤‏ إو أن 
ما ربحت تجارتهم بمعنی خسرت » فالمجاز العقلى كما نكون في الاسناد آ ثبت 


AY 


! 


بكون فى المنفى أبضا ٠‏ ويسمى أيضا أسناد مجازيا نسبة الى المجاز بمعلى 
الصدر ١‏ لأن الاسسناد جاوز به المتكلم حقيقته واصله الى فر ذلك . 
انان قيل ٠‏ آأاز المقلى لا بختص بالاسناد ای آلنسب التامة » بل يجرى 
فى الاضافية والايقاعية + واقتصارهم على الاستاد يوجب الاختصاص > 
آ سیت بان اقتصارهم فى الت.سمية على الاسناد لاشرفيته أو ان اراد 
بالاسناد مطاق آللسبة من اطلاق الخاص وارادة العام ê‏ 


(۲) آی الى شیء بینه وبين ألفعل أو معناه ملابسة وارتباط وتعلق › 
فالضمم في قوله « له 6 راجح « للعل او معثاه 4 س« وقیر ما هو له » أی 
غير الاس الذى هو أى الفعل آو معناه له آى لذلك الملانس یعنی غر 
الفامل الحقيقى فى البنى الفاعل » وغير المغعول به فى المبنى للمفعول به . 

وف تعريف المجار العقلى اشارة الى انة لا بد. فيه من علأقة ( ويدل مل 
ذلك قولنا الى ملابس له ) وقرينة ( ويدل عليها قولنا بتاويل ) , ” ` 


e 1‏ 
علاقة اجاز العفلى : 
٠ ET‏ 
المجاز العقلى لايد له من علاقة كما أن اللفوى كذلك وظاهر كلام 
المصنف أن العلافة المعشبرة هنا هى اللابسة فقطل ونه لا بد مها يې کل 
مجاز عقلی + قال الشیخ یسن : لکن پبقی هناك شیء »> وهو انه هل بک 
فى جميع افراد هدا المجاز كون الملاقة اللابسة » أو لا بد أن تبين جنها > 
. بان يقال العلاقة هي ملابسة الفعل لدلك الفاعل المجازى من جهة وقوعه 
علپه او فيه او به ٤‏ كما قالوآ فى المجاز آللغوى انه لا يكفى ان بجعل اللزوم 
أو التعلق هر العلاقة بل فرد منها » لان ذلك فدر مشترك بین جمیلع 
آفراده ۰ فلا بد أن بين آنه من ای وجه ! ؟. 
والمعتبر عند الزمخشرى تلسس ما أسند اليه الفعل بفاعله الحقیقى > 
لائه قال : المحاز العقلۍ هو ان يسند آلفعل. الى شيٰء پتلېس بالدۍ هو فی 
الحفيقة له > كتلبس التجارة با لمشترين فى « فما ربحت تجارتهم » .. وقال 
الزمخشرى قبل هذا الكلام : « و قد بسند الى هده الأشياء على طربق المجاز 
سے 


Af 


المسمن استعارة 4 :وذلك لصاهاتها الال ق ملامة الفعلن © كما شاه 
SENE E a aR‏ 
أا اء الاه ى الا اف خد هى ن الالال وان 
المجازى . وفى كلام عبد القاهر اشارة الى ذلك أیضا ( ۳۳۲۱ أسرار ) » 
غالربیع عنده قد شبه پالقادر فی تعلق وجود الانبات به »> فذلك عنده على : ` 
العرف الحاری بين الناص > من أن تعلو( القیء اذا كان مستا أو الست 
RT‏ 0 


فالحاصل أن العلاقة ليست هى آالاسسة والتعلق والارتباط بين الفعل 

1 ا والمسند اليه امجازى كما هو ظاهر كلام المصنف »> وكما هو المتبادر من ` 
TS‏ التعريف من قوله « وله ہ أى لافعل س ملاسسات شتى » › بل هى 
TT‏ ! المشابهة بين المسند اليه آلحقيقى والمسند اليه آالمحازى ف اللابسة أى فى 
0 تعلق الفعل بكل منهما وان كانت جهة التملق مختلفة » فالمسند اليه المحازى 
N‏ فی « حری النهر مثلا » وهو اللهر بشابه ما هو له »> أى بشابه المسلد اليه 
الحقيقى » فالماء فى قولك جرى الماء > فى ملابسة الفعل وهو الجحرى » فالجرى 

.. کونه واقعا فيه‎ a al a ES e EE 


والعلاقة أإعشبرة فى هذا المجاز هى المشابهة بين آلمسند اليه الحقيقى 
والمسلد اليه المجازى فى تعلق الفعل بكل فى صحة e‏ لذلك آالمجازى ۲ .' 
والعلاقة فى الاستعارة المشابهة بين المعنى المجازى والمنى الحقيقى ا 
صخة نقل اللفظ من المعنى الحقيقى للمعلى المجازى . 

قالعلاقة هى فى المجاز العقلى على التحقيق المشابهة بس الفاعلين : 
المحازى والحقيقى ٠‏ لا اللابسة بين الفعل والمسند اليه المجازى وأن کان ۰ 
ذلك كافيا فى اسناد الفعل آله .. لأن ملاحظة المشابهة بين الفاعلين اتم 
وأدخل فى ضرفت الاسلاد الى غير ما هو له »> وأن كفى فيه محرد اللاسىة ` 
المد كورة + 


وانواع العلافة فى المجاز الفقلى هى : 


١‏ ب اللمفعولية : فيما بنى للفاعل وأسند الى المفعول به الحفيقى 
كقولهم » « عيشة راضية أذ هي مرضية » فالاسئاذ فى المثال مجازى 6 
واصله رضى اومن عيشته »> فاقيمت عيشة مقام اومن فى تعلق الفعل وهو 
الرضی بکل »> فصار رضیت عیشته » فاشتق منه اسم الفاعل وأسنند الى بي 


A4 


ضمي الغعول وهو عيشة بعد تقديمه وجمله مبتدا + ثم حذف المضاف اليه 
اكنفاء بالمبتدأً فى مثل ١‏ عيشة زيند راضية » ٠٠٠‏ وقال العدوى : أصله : 
« عيشة رضيها صاحبها » > فالرضا كان بحسب الأاصل مسندا للفامل 
الحقيقى ( الصاحب ) ثم حذف الفاعل واسند الرضا الى ضمر الميشة » 
وقيل عيشة رضيت ما بين الصاحب والعيشة من المشابهة فى تعلی 
الرضا بكل » وأن اخ ختلفت جهة آلتعلق » فصار ضمر | لعيشة فاعلا نحوبا 


حقيقا ٠‏ نم اشتق من رضيت راضية > وأسند الى المفعول ٠‏ ومذهب ` 


'الخليل والبصري أنه لإ مجاز فى هذا التركيب » بل آلراضية بمعنى ذات 
وضا حثى تكون بمعنى مرضية.؛ فهو نظبر لابن وتأمر »> قال الفترى ونٹله 
عله آلدسو فی وهو مشکل بدخول التاء لآن هذا البناء دستوى فيه المد كر 
وااۇنث ويمكن الجواب بجواز جعلها للمبالفة لا للتأنيث كعلامة ٠‏ . وقبل 
٠‏ واأضية يممعنى كاملة .. وآالشاهد فى « عيشة راضية » استاد راضية 
الضمير المستتر الذى هو للعيشة » ولينس الشساهد فى اسننادا راضية 
للميشة » لان الاسناد الى المبتدأ عند امصنف وآسطة بين الحفيقة والمحاز » 
وكذا بال فيما بعد هذا المثال من الأمثلة الآنية . 


١‏ - الفاعلية : فيما بنى للمفعول واسند للفاعل الحقيقى » كسيل 
مفعم ٠‏ لأن الشبيل هو الذى يفعم أى يملا » فاصله أفعم السيل آلوادئ اى 
ملاه م نی أفعم للمفعول واشتق مت اسم المفعول وأمشد لضمیر الفاعل. 
الحقيقى وهو السيل بعد تقديمه وجعله مبتدا  ,‏ ' ۰ 


Eh‏ المصدر قیما ہنی لافاعل وأسندد ‏ للمصدر مجازا' ٤‏ مثل و 


شاعر ٤‏ فقد أسند ما هو بمعنى الفعل ( وهو شاعر ) الى ضمي المصدر > 
وحغه أن بسند الفاعل ( أى الشخص ) لان الفاعل الحقيقى ٤‏ بحيث شال 


شعر شاع صاحبه » لكن لما كان الشعر شسبيها بالفعل من جهة. تعلق . 


الفعل بکل منهما صح آلاسناد آلیه مجازا ٠‏ والاولی آن مثل نحو جد جده 
لأن الجد مصدرا اسند اليه فعل الفاعل. ء فحق الجد أن سيندا للفاعل 
الحقيقى وهو الشخص لا الى آلجد نفسه آلذی اسند اليه لمشابهته له فى 
تعلق الفعل كل منهما . وآلما كان ذلك اولى لان الشعر الذى هو مصدق" 
االضجير فى شاعر بحشمل أن يكون بمعلى المفعول اى المشعور به لا اللصدر 


الدى هو نفس الشعر فيكون من باب عيشة راضية » ای کون من باب 


Ae. 


E O EDE O SEET SE 


کڈ ھت ی یپ میب 


ما هو بتآویل وللفعل ملابسات شتی 


يلايس الفاعل والمغعول به والمصدر والزماان والمكان والسبب ؛ 
فاسناده الى الفاعل اذا كان مبنيا له حقيقة كما مر » وكذا الى المغعون 


ما پنى للفاعل وأسند للمفعول لا من باب ما بى للفاعل وأسند للمصدر الذى ` 
کلامنا فيه » بخلاف « جد جده » فانه من ذلك القبيل . وانما فلا الأولى 
ولم نقل الصواب + لأن الشعر بحتمل أن بكون باإقيا على مصدريته بمعنى 
تاليف الكلام فيكون من ذلك القبيل .. فالتحاصل أن « جد جده » من پاب 
ما ئی للفاعل وأسند للمصدر قطعا ٠‏ وأما « شعر شاعر » فيختمل أن 

إكون منه أو من باب « عيشة راضية » . وما احتمال فيه آولی هما 
ہے اجتسال . 


] ب الزمانية ٠‏ فما بنى اللفاعل وأسند لازمان امشابهته الفاعل 
الحقيقى فى ملابسة الفعل لكل منهما مشل نهاره صائم . . 

٥ه‏ آلكانية فيما بنى للفاعل وأسند للمكان لمشابهته االفاعل 
الحقيقى فى ملابسة الفعل لكل منهما مثل نهر حار » لأن الماء هو الجارى 
في النهر اى لحار ان کون الب ا د 

ا ٠‏ فيما بنى للفاعل واسند للسسبب مجازا ؛ مثل بنى 
الامبر المدينة فى السب الآمر + لأن السبب نوعان : سہب آمر وسبب غالى 
أو مال قال این فقوب : السب المالى لسك اه ا بضہا مجاز؟ ' مثل 
لوم دقوم الیحساب فالقيام ق الحقيقة لهل الحساب ل ل١‏ لا حله ۾ فکأان 
الحصساب علة غائية ء٠ ٤‏ 

هذه هى علاقات المجاز العقلى ٠‏ وذكر آین السیکی آن جمیع علاقات 
المجاز اللفظى ينبفى أن تاتي فى العقلى .. 

٤ » لما ذكر فى تعرش الحفيقة العقلية « الا الذى له‎ )١( 
أخذ بين الثعر غين‎ ٤ » وف تتعربف المجاز آالعقلى. 3 املاس الذى لہس هو له‎ 
ببيان اللابسس »> فقال « وللفعل ملانسات شتى » ... ويصسح فتح « باء‎ ٠ 
الملاإبسة » وكسرها » لان اللابسة مفاعلة من الجائبين ء فكل واحد من‎ 
الفعل وما اسلد اليه ملاس ( يكر الباء ) وملاس ( يفتشحها ) . إلا ان‎ 
٠: الملباسشبه لقو له 3 لایس الفاعل . ( :ان قرا بالفنح ووا وقول الخطيب‎ 
وللفعل ملاساث شتی .,. الخ » هو نص کلام الزمخشری في الفستسر‎ ۸ 
قو له تعالی ۷ خت ختم الله على لوبهم و‎ 


N 


اذا کان مېنيا له » وقولنا « ما هو له » شملهما ۰ واسناده الى غرھہا 
لمضاهاته لما هو له فى ملابسة الفعل مجاز ٠‏ كقولهم فى الممعول به : 
« عيشة راضبة » و « ماء دافق ) ٤‏ وفی عکسه « سبیل مفعم » وفی 
المصدر « شعر شاعر ۳ » 4 وی « نهاره صائم » و « ليله قائم » » وفی 
اكان « طرق سار ٩‏ و « هر جنار » + وقي السب « بنى الأسي 
المدينة » » وقال : 


(فلا تسالیی واسسالی ع خلیتتی ) 
اذا رد عافئ الق در من بستعرها١)‏ 


فاا اناده الشغاء ا اا لبس اول ۰ i‏ لم حمل نحو ۾ قول 
الشاء ر الحماسی < 


(۱) وجد جده . قال تابط شرا . 
ذا المرا لم بحتدل وكا ج فة اضساع و قاسی آمره وهو مدر 

(۲) البيت لعبيد بن الأبرص . وف السبكى :انه لمؤف بن الأاخوص . 
.وهو من قصبدة رواها صاحب المفخنليات لغو ف ۰ ونسسيه اللسان للمضرس 
الأسدى + وعافق فاعل ¢ والقدر مضا ف اليه ُ ومن اسم موضول مفعول. 
وعاف القدر : المرف الذی بتأخر فيها ؛ وشاۋه فيها سسب ف رد من 
سستعیر ها » فأسند بذلك الرد اليه من اسناد .الفعل الى سيه i‏ 

)٣(‏ هو ا المىدى.٠‏ وبعد الت فرينة ندل مل اللچاز وادادته 
. وهو قول الشاعر :. 

فملتنا انشا مسلمون . على دين صسديقنا وال 7 

فلس هناك فرف بين اليت وکلام آبی 2 الآتی : 

ومشال آالبيت فى ذلك قول سقف نجران ' : 

ملع البقاء تصرف الشمس ‏ . وطلوعها ٤‏ ا 


AY 


O O OEE i 


ECTS 


آشاب الصغير وأفنى الك بر كر الفداة ومر العشى 


١‏ على اماز ما لم يعلم آو بظن أن قائلة لم برد ظاهرة ٠١‏ كما استدل 
, على آن امسناد ( میز ) الى ( جذب اللیالی ) فی قول آبی النجم : 
قد أصبحت لآم الخيار) قدص LL‏ 

على ذبا كله لم أصسسسنح 
من آن ات رآسی کراس الأصسلع 

0 اد ف فرعا ن فرع 
جذب اللیالی آبطئی آو آسرعی<٥‏ 


.. مجاز بقوله عقبسه : ` 


آفضاه قل الله للاسمس اطلعى 

حتى اذا واراك افق فارجسسن 

EF 

.وسم الاسناد في هڏين القسمين من الكلام عقليا لاستنادہ الى 
. العقل دون الوضع » إن اسناد الكلمة الى .الكلمة شىء بحصل بقصد 
المتكلم دون:واضع اللغة > فلا يصير ضرب خبرا عن زيد بواضع اللضة 
بل یمن قصد اثبات الضرب فعلا له ء وانما الذى يعود الى واضع اللغة : 
آلب ضرب لاثبات الضرب لا لاتبات الخروج » وآنه لاثياته فی زمان ماض 
ولیس لاقباته فی زمان مستقل » فاما تعیین من ثبت له فانما ,تعلق يمن 
راد ذلك من المخبرین ١ء‏ ولو کان عورا لكان حکمنا آنه مجاز فى مثل 


. الشد . القترع : الشعر المجتمع ف نواحى الراس‎ : E 


عن لمغنی بعك , )» ایطئی و أسرعی ( جملشان وآاقعدان حال من الليالى 
بتقدير القول اى مقولا فيهااذلڭ , ٠...٠‏ . 


NA. 


Ok‏ اربع » من جمة أن الفعل لا يصح الا من 
الحى القادر حكما بن اللغة هى التى أوجبت أن مختص الفمل بال 
القادر دون الجماد » وذلك مما لا يشك فی بطلائه + 


¥ ¢ 


ا : هى اكلام المغاد به ما عند المتكلم. من الحكم 


e 
لیتناول کلام الحاهل اذا .قال « شفى الطبیب المريض ¢ ¢ راشا اء‎ 
حیث عد منه تة م آنه بر نيد لسا فى اقل‎ ٤ ری من الیب‎ 


من الحكم فيه ٠۰‏ وضه + فظر ۳ : 
| س لانه غير مطرد" » لصدقه على ما لم یکن المسند فية فحلا 
E (1‏ عن كلام عبد القاهر فى الحقيفة العقلية : ١‏ كل جملة 
وضعتها على أن الحكم المفاد به على ما هو عليه فى العقل وواقع مو قعه 
فھی حفيقة , 
(۲). آى ف تغرف ااسسكاكى للحقيقة المقلبة . 
(۳) التعريف المطرد آی ااسانع بمعنی انه کلہا TS‏ صدف 
المعر ف فهو مائع من دخول غر أذ راد المعرف فيه . 
والتهريف النعكس أى الجامع بمعثى انه كلما انتفى التعريف التفى 
المعرف فهو جامع لافراد المعرف ؛ ومشال عدم الجمع تعريف الحيوان بانه 
> جستم مفكر ٠‏ ومثال عدم الماع تعريفه أنه جسم نام . 
ب“ وسيب عدم التجمع كون التمر يف أخص من العراف ګالثال ٠‏ ا ا 
له کتمر دف الانسسان با)لك ٠١‏ وسيب عكم المنع هو کون التعر نف أعم من 
المعرف مطلقا + فان كان أعم من وجه كان فى التعر يف عدم الجمع والمنعم . 


۸۹ 


TEE 


Ey 


ETT TE ETT 


RENTER 


ولا منصلا به > كقولنا : الانسان حيوان » مع آنه لا يسمى حقية 
ولا مجازا ۰ 
۲ ولا منعکس » لخروج ما طاق الواقع دون اعتقاد المتتكلم 
وما لا بطابق شیئا منهما منه ٤‏ مع کونهما حقیقتین عقلبتین کما سبق ۰ 
وقال ( السکاکی ) : 
امجازر المقلى هو الكلام الماد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم 


فيه لضرب من التأويل > اغادة للخلاف لا بواسطة وضع » كفولك : ثبت 


الرييع ابقل وشقی الطبيب المريض ٤‏ وکسا الخليفة الكعبة + 
قال ( السسکاکی ) : وانما قلت « خلاف ما عند المتكلم من الحکم 
فيه » + دورن آن آقول خلاف ما عند العقل : 


| س ثلا پمتنع طردہ ہا اذا قال الدهرى عن اعتقاد جهمل > 


أو جاهل غیره : نيت الرييع البقسل » راثيا انباته من الرييع » فافه. 


لا بسمى كلامه ذلك مجازا » وان كان بخلاف العقل فى تسس الأمر > 
واحتج ( السکاکى ) ببيت الحماسة وقول آبى النجم على ما تدم ٠‏ 


ی ی ا ل کا 3 


الكعبة وهزم الأمير الجند » فليس فى العقل امتناع أن يكسو الخليفة 


هسه الكعية و اال رم االأمر ده الجند 0 وله دح ذلك فی کو هما 


وانا قلت  «‏ لضرب ن التأويل ) ليحثرز به عن الكذب فاه 


ا ي معجازا @ کو نه کلاما مضدا خلاف ما عند المتكلي » ˆ 


واتما قلت « افادة للخلاف لا بواسطة وضح » ليحثرز به عن 
المحاز اللوى فى صورة > وهی اذا ادعی آل « يٽ « موضصوع 
لأستعساله فى القادر المختار أو وضع لذلك ء 


۰ 


Li e 


: 
2 
i 
1 


١١‏ لاتا لا نلم بطلان طرده بما ذکر » لخروجه پقوله : لضرب 


بے ولا بطلان عكشه يما ذكر » اذ المراد بخلاف ما عند العقنل 
خلاف ما فى نفس الأمر » وفى كلام الشيخ عبد القاهر اشارة الى ذلك ء 
حيث عرف الحقيقة العقلية بقوله : « كل جملة وضعتها على أبن الحكم 
المفاد بها على ما هو عليه فى العقل وواقع موقعه » فان قوله « واقع 
موقعه » معناه فى تمس الأمر وهو بيان لما قلبه » وكذا فى كلام 
الزمخشرى » حيث عرف المجاز العقلى بقوله : « أن بسند الفصل الى 
ثةء بلتبس بالذى هو فى الحقيقة له » ٠‏ فان قوله فى الحقيقة معناه 
فى تفس الأمر. ء» ونحو كسا الخليفة الكعبة اذا كاإن الاسناد فيه 
محازا! كذلك ۰ 


۳م القول بأآن الفعل موضوع لاستعماله فى القادر ضعيف » 
وهو معترف بضعفه » وقد رده فی کتابه پوچوه » منها : آن وضع الفعل 
لاستعماله فى القادر قيد لم ينقل عن واحد من رواة اللغة وترك القيد 
دليل فى العرف على الاطلاق فقوله : « افادة للخلاف لا بواسطة وضع « 
E AN ST‏ 
الذهب امختار » على أن تشله بقول الجاهل « آفبث الربيع البقل » 


اناف هذا الاحثراز ٠‏ 


قد بين بسا ذكرنا. آن الملسمى بالحقيقة العقلية والمجاز 


العقلى على ما ذكره السكاكئ هو الكلام لا الاسسنادء وهبذاً يوافق 


ا 


(۱) أی فى تعر بف السکاكى للمجاز العقلى : 


۹۱ 


ظاهر لام الشيخ عبد القاهر فى مواضح من دلائل الاعجاز » وعلى 
ما ذکر تاه هو الاسناد له الكلام 6 وها ظاهر ما نقله الشيخ ايو عمرو 
اين الحاجن۰2 رحمه الله عن الشسيخ عبد القاهر” » وهو قول 
الزمخشرى فى الكشاف » وقول غيره » وافما اخترناه أن نسبة المسمى 
حقيقة آو مجاز! الى العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شىء » وعلى 
. الأول لاشتماله على ما نتسب الى العقل » أعنى الاسناد . 


اقسام المجاز العقلى باعتبار طرفيه : حقيقيتهما ومجازيتهم ا 
«آو أحدهما: ٠.‏ ۰ : 
0 0 : 
المجاز' العقلى. باعشبار طرقيه س أعنى المسند ا ا 
أقسمام لا غير ء لأا اما : ۰ 
) ۱ س حقیقتان > كقولنا آنبت اإرببع البقل » وعليه قوله : 
ضام لیل وتجلی همی 
Es e‏ | 
وشيب أبام المرآق مضسارق 
a TS‏ 
وقول : . 
إالقد لتنا يا آم يلان فى السرى ) . ٠.‏ ونمت, وما ليل المطى بنائ١٠‏ 


سسس 


1( امام فى اللقة واالنحو توفي عام هھ 
(۲) وهو ظاهر كلام عبد القاهر فى الأسرار والدلائل كما فهمثه ألا , 
(۳)لجردر ومثل البيت قول النعمان بن بش : : 8 


۹۲ 


۰ ۳ واما مختلفان : كقولتا : : « بت البقل شباب الزمان » » 
وكقولنا : « آحيا الأرض الربيع » موعليه قول الرجل لصاحيه : 
« آحپتنی. ريتك » آی آنستنی وسرتنی »› فقد جعل الحاصل بالرۇبة 

من الأئس والمسرة حياة ثم جعلل الرؤية فاعلة له » ومشله قول 
آبى الطبيب : 


ونی له الال الصوارم والقنا . وشل ما تعیی التبسم والچد ا 


ت الزيادة RS‏ للمال ET‏ قلا ۹ ٤‏ 
ثم أثبت الاحياء فعلا للصوارم »> والقتل فعلا للتبسم » مع آن الفعنل ٠‏ 
لا يصح منهما + ونحو قولهم : « آهلك الناس الدينار ولمم a‏ 
جعلت الفتنة اهلاكا » ثم أثبت الاهلاك فعا للدينار TT‏ 
E ¢‏ 


وهو فئ الس آأن کر * 


کقوله تعالی : » ودا لیت علیم اه رادم امانا 


ہے الم نہتدرکم ہوم بدر سسیوفنا وليلك عمها ناب قومك ائم 
وقول عمرو بن برآ : 8 a‏ 


ومثله فى المحاز قول الشاعر : و 
تهاری باشرف التلاع موکل ‏ ولیلی اذا ما جنئی اللپل:- 
)١( ٠‏ الجدا : المطاء . ورآحع ليق عبد لامر مل ایت ق انرا 
نس ۲۲۱ وقد نقل منه الخطيب . 
() رد به على مذهب الظاهر ية الراعمين عدم و قوع ا لمجاز العفلى ٠‏ 
ګاللغوى فى آالقرآن لانهام المجاز الكذب و مره عله , ووجه ار آنه 
لا ايهام مع القربلة . و 1 


س 


الزيادة التى هى فع الله الى الآبات لكونها سببا فيها ء وكذا قوله 


a E 
ال و « ديح أبناءهم » » الفاعل غيره وئسب الفعل اليه لكونه‎ 


الآمر به ٠‏ وكقوله : « يتزع عنهما لباسهما » + فسب التزع الذى هي | 


فعلل الله تعالى الى ابليس ء لن سببه آكل الشجرة » وسبب كلها 
وسوسته ومقاسسته اياها : انه لهما لمن الناصحن + وكذا فوله : « آم 
الاحلال الذى هو فعل الله الى أكابرهم » لأن بيه كفرهم وسيب 
ھا او اا اک ل ووا کے 
الولدان شيا » ء نسب الفعل الى الظرف لوقوعه فيه » كقولهم : « نهاره 
صاتم » وکقوله تخالى : « وأخرجت آلقالها » ٠‏ 
مو ب کا 

وهو غیر مختص بالخبر ؛ بل بخری فی الانشاء » کو له ثعالی : 
» 5 هامان این ى صرحا 6 وقوله » فأوقد لی ا هامان على الطين 
فاجعل لى صرحا » + وقوله : « ولا يخرجنكها من الجنة فتشقى » ۰ 

ê %* #% 

© أنواع القرينة : 


( قال الخطيب ) : 
ولابد له _ آی للمعاز العتلى نت ن فر 


(آ ) اما لفظیة کما سبق فی فول آبی النج< , 


(1) « أفشاه. ی آلله للشمس اطلعی » الخ ) 


(ب) أو غي لفظية ( أى مسنوية ) : 


کاستحالة كور ات من المسند اليه المدذكور أو قیامه به : 


عقلا. كقولك محبتك جاءت بى اليك » آو عادة كقولك هزم الأمير الحدد 


وکسا الخليفة الكعبة وى الوزدر القصر + |( الا"ستحالة ذلك فى العادة (٭ 
و کصدور الكلام من الموحد فى مثل قوله : « أشاب الصغير ) › 
الست ؛ 

¢ 3% 


اطم آله لیس کل شىء یماح لانن مال فا لجاز سيولا 
بل نجدك فی کٹیں من لامر تا ج الى آن ٹھییء الشىء وتصلحه له بشیء 
قتوخاه  Ty‏ 


تحوب له الظلماء عين كأتها زجاجة شرب غږ ملای ولا صنفر 


بريد أنه پهتدی بنور عینه فی الظلماء وپمکنه بها آن بخرقها ویمضی . 


فيها ٠‏ ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذى له ,يجد السائر شيا ر ب 
ویجعل لنفسه فیه سبیلا » فلولا آنه قال : جوب له » فعلق له پتجون 
لما تين جهة التجوز فى جمل الجوب فعلا للعين كما إينبغى » الان 

SS 
فيها پنورها » وكذلك لو و قال تجوب له الظلماء عينه لم يكن له هذا‎ 


الموقع ولا تقطع السلك من حيث كان ييه حينئذ أن يصف المين با 


E 


(ا) الفرينة اما افظية أو غير لفظية وهى المعلوية ولنقسم ال مادلة 


وعقلية » وذلك مثل : 
أ استحالة فيام المسند بالمسند اليه اسشحالة غادية , 
ات 9 اسشحالة فيامه به شتا ضرورية ١‏ أى بدهية . 
ج ہے صدور الكلام آالذى به الاسناد من المىحد ؛ ا 
الثاالث من المجاز العقلى هو الذى بحشاج الى دليل وتامل ٠‏ اما ۱ 
الأول والثانى فمن آلمحاز الضرورى البدھی الذی لہ يتاج الى دلیل . 


0 


واعلم آن الفعل المبنى لاغاعل فى المجاز العقلى واجب آن يكون له 
فاعل فى التقدير اذا سند اليه صار الاسناد حقبقة“ لما يشعر بذلك 
تعزبفه کما. سبق » وذلك قد کون ظاهرا کما فی قوله تعالی : 


(1) هذا رای الرازی والسکاکی والخطبب ٠‏ وعبيد القاهر على 
خلافه ذلك : 


فيرى الخطيب أن الفعل فى المجاز المقلى لابد أن کون له فاعل 
اذا آسنند اليه يكون الاسناد حقيقة > ومعرفة ذلك اما ظاهرة كما فى 
# فما ربحت تجارتهم » واما خفية لا تظهر الا بمريد نظر وتامل كما ؤ٠‏ 
٠‏ سرتنى رؤيتك » لكثرة الاسناد الى انفاعل المجازى وترك الاسناد الى 
الفاعل الحفيقين .. وقد اشترك آلسعد والسید فى ابطال ما وجهه الرازی 
وألشسكاكى من الشبه فى هذا البحث . : 


قال الدسو قى : وتحرير النرآع أن المجاز العقلی هل پشترط فى تحفقه 

أن بكون للفعل المسند فيه فاعل محقق فى الخارج اسند له ذلك الفعل قبل 

المبخاز اسنادا حقيغا معتدا به » پان قصد ف العرفب والاستعمال اسثاد 

ذلك االفعل لدلك القاعل » أو لا بشترط ؟ . فمذهب السكاكى والمصنف 

آشتراطل ذلك لأجلان بنقل الاسناد من ذلك الغاعل الحقيقى للفاعل المجازى» ‏ 

فالفاعل ليس محققا فى الخارج بل متوهم مغرو ض ولا عند بالاسناد للمتوهم 

المغزوضن » فليس « لسرتنى » ولا ١‏ ليزيدك » فاعل فى الاسستعمال بكرن ٠‏ 

االاسناد اليه حقبقة ء لدم و جود تلك الأفعال المتعدية فى الاسستعمال » أى 
ان آلمتكلم. لم بقصد الاخبار بھا. بل استعملها فى لازمها + فاتتفاؤ ها بالنظر 

ژلی قصد المتكلم وملاحظته لا پالنظن للواقع > وکذا« آقدمنی ٤ ٤‏ فان الاقدام 
ليس له فاعل حقيقى واسناد الاقدام فيه للحق مجاز عقلى » فقد بولغ فى 

کون الحق له مدخل فى تحقق القدوم › فغرض اقدام صادر من فاعل متوهم 
م تقل عنه وأسند الى الحق مبالفة فى ملابسته للقدوم » كما ينقل اسناد 
الفصل من الفاعل الحقيقى الى الفاعل المجازى مبالفة فى ملاسىة الفامل 
لمجازى للفاعل الحقيقى >١‏ فالمجاز فى الاساد > لإ فى الفمل ؛ فالفامل 
الحقيفى ليس موجودا محققا في الخارج بل متوهم مفروض » ولا يعشد باسناد 


= 


a 


« فما اربحت تجارتهم » آی فما ریحوا فی تجارتھم » وقد کون 
خفیا لا بظھر الا بعد نظر وتآمل » کما فی قولك سرتنی رؤبتك أی سرنی 
الله وقت ريتك » كما تقول : أصل الحكم فى نبت البيع البقل نبت 
الله البقل وقت الربيع » وفى شفى الطبيب المريض : شفى الله المريض 
ناعلاج الطببب » وكما فی قولك أقدمنی بلدك حق لی على فلان آی 
آقدمتنی تسى بلدك لأجل حق لى على فلان آى قدمت لذلك » ونظيره 
مجبتك جاءت ہی اليك » آی جاءت بى ضسى الىك لمحبتك »› آی جئت 
لحبتك E‏ ان الحكم فيهنا مجاز أن الفعلون مان 
الى الداعى والداعی لا کون ماعا 6 وکا فی قول الشاعر ٠<‏ 


وصرا نی هواك ب لحبنی .. ,بضرب امشل 


آی وصیرنی الله لمواك وحالی هذه » آی آهلکنی الله ابتلاء 2 


هواك ء وکما فی قول الآخر وهو آبو واس : 


و ی ا ا و ا 


الفعل للفاعل المتوهم المفروض > وكذا يقال فى سرتلى رؤبتك ويزيدك وجهه 
حسنا ‏ انه بولغ فی کون الرية لھا مدخل فی السروز ۰ والوجه له مدخل 
فی زبادة العلم باللحسن » ففرض سرور وازدباد من فاعل متؤهم ) ثم تقلا 
عنه واسندا للفاعل المجازى وهو الوجه والرية للمبالغة فى ملابسة الفاعمل 
المجازي للفعل ٤‏ فقول الشيخح صد القاهز ؛ ليس لهذه الأفنعال فاعل ٤‏ 


اى محقق فى اللخارج عند باسننادها اليه , : هذا وماا ذكر من أن الاسناد 


ا ا :من قبل المجان e‏ ‘ بل يجوز 


« حملنى على القدوم .حق الخ » .. 

ھا البوآب ما فى اللائل ص ٤ ۷٣‏ والكلام مان ليت فى 
ص ۲۲۹ من الدلائل .. وینښب البيت لمحمد اليزيدى . 

)( فى اطول لابن الممذل » وهو لابى نواس كمافى معاهد التنصيص_ 
ود الباق ادال هن۹ ب 


4 ۷ 
(م ۷ الایضاح ب ١+‏ ) 


٠ى‏ بز يدك الله. حسنا E‏ أودعه من دقائق الجمال منتى 
تآملت ٠‏ 


e 


ا العا وحجود المحاز ا فی .الكلام » وقال : الذى 
e‏ انظمه ا لت الاستعارة بالكتاية تحعل الرييع استعارة مالكناية 
اللإسنتعارة 4 e‏ نة الانات اه فرطة للاستتعار ے۳ ¢ 


(1“ وكان عبد القاهن رد ذلك الراى في كلامه فى الأسرار ( ص 


۰) 


۳( الفصیال :لکلا خن 3 اا فا رد المچاز المقلى ا 
الاسستمارة المكنية أنه بعد أن عر ض اللمحاز المقلى قال : 

بهذا كلبه رر آالکلام فى هذا آلفصل بحسب رأی اا ٤‏ من 
سس المحاز الى لغوى وعقلى »> والا فالذى عندى مو نظم هذا اللنوع 
قى سلك الاستمارة بالكناية »> يجعل الربيع اسستعارة بالكنابة عن الفاعل 
الحقيقى ‏ وهو القادر المختار آى الله تعالى ‏ بواسطة المبالغة في. 
الفسة :عفان مااطية سى الامستتعارة كنا عرفت وجل ية الانات 
الله قربنة للاستعارة » ويجمل الاأمير المدير لأسباب هزبمة العدو استمارة 
بالكاية عن الجند الهازم » وجعل نسسبة الهزم اليه قرينة للاسستعارة ». 
قاإلمجان کله لغوی أى فى .الكلمة لا فى الاسناد ( راجع ص ٠١۹‏ المفتاح ) .. 
والاسنتعارة بالكنابة عنده أن تدكر المشبه وتريد المشبه به بواسبظة قرينة › 
وهی أن تشب آالبه ینا من اللوازم العادية للمشبه به مٿثل آنڻ تشسه المنية 
باالسيبع لم تفردها وتضيف. اليها شیا من لوازم e‏ فتفغول مخالب 
اللي لشست..بفلان . 

وما ذهب اليه السنكاكى هو حاصل شبهة اؤرداما عبد القاهر. 3 
علتها ( ۲۴۳۱ من الأسرار ) ٤‏ قال عبد القاهر ف أسلوب « صضاغ االربيع 
االوشى » : فان قيل ٠‏ اليبس الكلام معقو دا على تشبيه الرنيع بالقادر في" 
تعلق و خود .الصود والنسجچ به ؟ فالجواب أن a‏ لیس الذي 


A. 


يعقد ف الكلام > انما هو عبارة عن الجهة التى زاعاها المتكلم حين أعطى 
الرنيع حكم القأدر فى اسناد آلفعل اليه ء فقولنا فى تشبيه منقول منطوق 
به ؛ وقول المعترض فى تشبيه معقول غير منطوق به الخ .. وقد سار 
السکاکی على ضوء هده الشبهة وقال. : ليس ف كلام العرب مجاز عقلن 
الح : وآلحامل للسكاكى على هذا الانكار كما بقول هو للاستمارة بالكناية » 
ولكن برد عليه أن ذلك لیس باولی من العكکس ٠‏ وقول السکاکی ف 
الاستمارة بالكنابة « هى آن نذكر المشبه الخ » أى هى ذكر المشبه أى 
سى المشبه المذكور . 


وناقش الخطیب رای السکاکی ٠.وردہ‏ بوجوہ منها : 

1 - انه پستارم آن يون اراد : بعيشة فا قوله تعالی ¶ نهو فى 
عيشة راضية » صاحب العيشبة لا الميشة ٤‏ وبماء فى قوله « خلق من ماع 
دافق » فاعل الدفق » لما سيأتى من تفسي الاستعارة بالكناية على مذهب 
السکاکی “> من أن حاصلها .ان يشبه الغاعل المجازى المذكور بالفاعل 
الحقیقی فی تعليق وجوڊ الفعل به ثم بفرد الفاعل المجازى بالذكر » وينسب 
اليه شىء من لوازم الفاعل آلحقيقى .. تو ضيح المقام.: انه لا بد فى الاشناد 
من مستعار مله ومستعار له ومستعار > ففى أنشبت المنية أظفارها بفلان 
المسنتعار مله معنى السبع وهو الحيوان المفترس + والمستعار لفظ السبع » 
والمستعار له معنى اللنية > ومفنى قولهم بالكتاية انك كنيت عن المستعان 
ہشیء من لوازم معناه ( آى إلاظقار ) :وام تصرح به 4 وهذا على طریق 
الجمهور » فيجعلون مدلول لفظ استمارة بالكناية المستمار اعنى اللفظ 
الدال على المشبه به المضمر » والسكاكى يجعل مدلوله اللفظ الدال على 
المشبه فيقال إعنده فى تقريرها. : شبهت : المنية بالسبع وادعينا انها فرذ 
من آفراده › ثم أوردنا اللفظ. الدال على آلمشبه مرادا منه: المشبه به يواسطة 
قرينة دالة على ذلك ( كلفظ الأظفار ) > وأما على طريق المصنف فمدلوله 
نفسن االتشبية امضمر فى النفس فشسمية التشبيه استعارة بالكتاية .... 
و قول السکاکن فى « أنبت الربيع البقل » : « أن الربيع استمارة بالكنابة 
عن الفاعل آلحقيقى بوأسطة ابالفة فى القشبية ب .اى بادخال ابه 
فى جنس المشبه به وجعله فردا من أفراده ادماء > ولسبة الالبات. الى 
الربيغ .قريدة الاستمارة ‏ يرد عليه. ان هذا مخالف لما اشتهن من أن 
فرينة الاستعارة بالكتابة عبد الشكاكى هى الات الصورة الراهمية امسا 


۹۹ 


ہے بالاستمارة التخييلية » فيجب أن بول على أن المراد « وجعلى نسبة ما هو 
على الاستعارة بالكنابة غير الكائنة فى المحاز العقلى > وأما الواقعة فيه 
فننسسة شبيه بالانبات اليه قربلة » .. وأحيب : بأن ما ااشتهر عنه محمول 
على الاستعارة بالكناية غير الكائنة فى المجاز العقلى واما الواقعة فيه 
فالقرىنة؛ فيه قد انكون أمراا محققا » فما اشتهر عنه كلى › ويدل على 
ذلك أنه نفسه صرح فى بحث المجاز المقلى بأن القرينة قد نكون أمرا محققا 
اق اتك ارمع العل > وقول اكاك + اة هن أن تداك اله 
وتريد المشبه به بواسطة قرينة »> وهى أن تنسب اليه شيثا من اللوازم 
المساوبة للمشبه به » > بريد « بالمساوبة » التى تصدق حيث صدق وتكذب 


حیث کذب . 


۲ ویستلزم أن لا تصح الاضافة فى نحو قولهم : فلان نهاره صائم 
وليله. قائم » أى لان الاد بالنهان على هذا فلان نقسه » وآإضافة الشىء 
الى نفسه لا تصح ٠‏ فكل .ت ركيب أضيف فيه الغاعل المجازى الى الفاعل 
الحقيقى كما فى المثالين االسابقين . نكون ‏ على هتا _.الاضافة فيه غير 
صيحيحة ٠‏ لبطلان اضافة الثىء الى نفسه اللازمة من كلامه » لان المراد 
ماللهار حينذ فلان نفسه » ولا شك فى صحة هذه الاضافة ووقوعها » 
قال تعالی : فما ربحت تجارتهم »> قال آلشاعر : فنام ليلى وتجلى همى > 
و هذان [لمثالان أظهر ».لان ١‏ نهاره صائم .) يمكن المناقشة فيه بأن الاستعارة 
انما هى فى ضميره الملستتر لا فى « نهماره » على الاستخدام المعروف فإ علم 
اليدنع ٠‏ لكن المناقشة فى امال ليست من أدب الملماء _ قال الدسوقى 
فى ١‏ نهاره صائم » : اضافة الشىء الى نفسه انما توجد اذا كان المراد. 
« .بالنهار » وضمير « صائم » والحدا > وأما اذا ارتكب الاستخدام وخعل 
الضمير فى« صائم » راجما الى النهار »› لا با لمعنى الأول وهو الزمان ؛ . 
بل بمغنى الشخص »+ فلا بطرم اضافة الشىء الى نفسه » لأن و 
انما هى فى الضمير المستتر فى صائم لا ف نهاره , 

۴ وان لا بکون الأ بالايقاد على الطين فى احدى الآيتين بالبناء 
فيهما لهامان مع أن آللنداء له فيكون آلاآمر له أيضا فلا يجوز تعدد المخاطب 
شش کلام وإاحد أو حمعه أو عطفه ۰ 

قال الدسوقی : قیل آن هذا الالزام انما بتو جه على السبکاکی .اذا 
كان المسند مستعملا فى معناه الحقيقى » وله أن يمنع ذلك مدعيا أن معنى 
» آبن ٤‏ هو آمر بالبناء « وأو قد لی ناهامان ». هو آمر بالایقاد »> فصح أن ب 
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ہے آلنداء له والخطاب معه .. وفيه أن هذا خروج عما نحن بصدده » لانه 
حينذ يكون المجاز فى الظر ف ٠‏ فيخرح عن المجاز العقلى كما قول المصنف 
وغيره وعن الاستمارة بالكناية كما يقول السكاكى . ) 

وقال ابن السبكى : آن آلزام الخطيب للسکاكى بنحو « ابن لى 
صرحا » بأن لا بكون الاآمر بالبناء لهامان مع أن النداء له › حوابه : ان 
المأمور بالسناء آلبانى بنفسه بعد آعتقاد دخول هامان نفسه فی زمرة من 
پېلۍ بنغسسه مجازا . 


> ويستلرم أن يتو قف جواز التركيب فى نحو فولهم ٠‏ انبت الربيع 
البقل وسرتنى رؤبتك على الاذن الشرعى لأن آسماء الله تعالى توقيفية 

قال ابن يعقوب : ان ما ذهب اليه السکاكى بستلزم أيضا آن بتو قف 
استعمال نحو « أنبت الربيع البقل » و « شفنى الطبيب المريض » 
و « سرننى روشك » و يزيدك وجهه حسنا  »‏ وکل ما کان مثشنل هذا 
الاستعمال ‏ على سماعه من الشارع ٠‏ لان أسماء الله تو قيفية » فلا بطلق 


عليه تعالى اسم لا حقيقة ولا مجاز ما لم يرد اذن من الشارع كالرحمن' 


فانه مجاز بخلاف ما لم يسم به الله نضسه في الكتاب ولا فى السنة 
سواء كان مجازا أو حقيقة » ولم برد اطلاق الربيع والطبيب والرؤية 
على اله تفالى . لكن توقف مشل هذا الاستعمال على السماع غير صحيح › 
لانه شاع استمماله حتی کاد أن بکون آجماعا. سکوتيا ٤‏ فشيوعه يدل على 
ان المراد بالربيع غير الله . ولا يجاب عن هذا الالزام بأن مذهب السكاكى 


أن آسماءه تعالى غير توقيفية » لان الرد عليه ليس باستعماله هو بل 


باستعمال غبره ممن يدهب الى غير ذلك مع عدم انكار غيره »> فصار 
أو لانكر عليه ۰ 


ملاحظة : 


المجاز العقلى له معنيان : اشناد آلقعل او ما فى معنى الفعل الى 
ما ليس الاسناد له بعلاقة > مع قريئة ‏ والمجاز الذى سببه التصرف فى 
أمور عقلية أى غير لفظية كجمل الفرد الغ المثعارف من افراد المعنى 
المتعارف للفظ مثل جعل الشجاع فزدا من“أفراد الحيوان المفترس فتنقل 
آسمه اليه قائلا : « رآبت اسدآ » ی رحلا شجاعا شببها بالاسد . والمعنی 
الأول هو المراد هنا فى هذا الباب ء . 
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و تحعل الأمر: المدير الأستباب هز ده العدو أستعارة بالكناية عن الحنذ 
الهازم وحعل سه الهرم اليه نة e‏ + 


وفیما ذهب اليه ( السکاکی ) نظر : 


س لأنه بستلزم آن کوان المراد بعيشة فى قوله تعالى « فهو فى 
عيشة راضية صاحب العيشة لا العيشة » وبماء فى قوله : خلق م ماء 
دافق فاعل « فاعل اا ا ا لاا 
يالكناية » 


٢‏ س وان لا نصح الاضافة فى حو قولهم : فلان تهاره صاثم 
و ليله قام ۰ گن المراد بالنهار على هذا فاان سه واضافة الشىء الى 


نفسه لا تصح ۰ 


۳ وآن لا يكن الأمر بالاإيقاد على الطين فى احدى الآتين 
وبالسثاء هما لهامان 4 ج أن إلتداء له 5 


٤‏ وآن بتوقف جواز الت ركيب فى نجو قولهم : أنبت الربيع 
البقل » وسرتنى رؤينك على الاذن الشرعى ٠‏ لأان أستماء الله تعالى. 
توقيفية > وكل ذلك منتف ظاهر الائتفاء.» ۰ 


« ثم ما ذکره منقوض بلحو قولهم : « فلان نهاره صاٹم‎ ٥ 
فان الاسناد فيه مجاز » ولا بحوز أن ر لوان النهار استعارة بالكناية عن‎ 
فلان » لأن ذكر طرفى التشبيه يمنع من حمل الكلام على الاستعارة‎ 
٤ لهذا عد نحی قو لمم « رایت بفلاان اسدا‎ ٤ ویو جب حمله على التشبیه‎ 
E E 
: بذلك فی کتابه ء‎ 


¥ 


اننا لم نورد الكلام فى الحقيقة والمجاز العقليين فى علم البيسان 
کہا a‏ تبعه » لدخوله فی e‏ الممافى دون 
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البحتث البلاغى عن آساوب المجاز العقلى واطواره(۱) 


۾ سيبويه وهل آثبت المجاز العقلى ؟ : 


قال صاحب الكتاب : مطر قومك الليل والنهار على الظرف ٠‏ وان 
e ES es‏ ۾ کما قال صدد عليه الليل والنهار 4 
کہا قال جریر : 


وفست وما ليلل المطى بنالم 


کا نه فی کل هذا حعل الليل بعض الاسم » وكما قال الشاعر 
آما النهمار فقى قد وسلسلة والليل فى قعر منحوت من الساج 


فکأته جعل النهار فى قد والليل فى جوف منحوت |( رااجم ۱/۸۰ 
سپبویه فى : باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويجرى الاسم 


كما يجرى أجمعون على الاسم ينصب بالفعل لآنه مفعول ) ٠‏ 


وقال : تقول سرقت الليلة أهلل الدار فتجرى الليلة فى سعة 
الكلام » ومثل ما آجری مجری هذا فى سعهة :اكلام والاستخفاف : 
« بل مكر اللبل والنهمار » فالليل والنهار لا و ولکن 2 فیهما 
) ۱/۸۹ الكتاب لسيبوه ) ٠‏ 

وقال : باب انات مال الفعل فى إللفظ "كا فى المعنى لا تساعهم فی 
الكلام وللايجاز واإلاختصار : فمن ذلك آن نقول : صيد عليه يومان 
ى صيد عليه الوحش فى يومين ولكنه اقسع واختصر » ومما جاء على 
انساع الكلام والاختصار ٠‏ واسآل القرية التى كنا فبها والعير النى 


أقبلنا فيها » انما يريد آهل القرية فاختصر وعمل الفعل فى القرية 
کما کان عاملا فى الأهل لو كان ها هنا ء» ومثله بل مكر الليسل والنهار 
ا معنى مك ركم فى الليل والنهار » وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله » 
أ ر آمن الله » وهذا آکثر من آن بحص » وقال الجنلى ٠‏ 


وکیف تواصلل من آصبحت خلالتسه کابی مرحب 
) راج ۸| س ۱/1۰ من الكتاب ) 4 


هذا بعض ما ذکره سیبویه فی کتابه عن المجاز العقلى » وهو 
فیما فلن اه ها هنا عن سښسو ډه ندرك أنه يحمل هذه الأساليب 
وما شابهها - مما حمله المتأخرون على المجاز فى الكلام آى على المجاز 
العقلى ے يلها على السعة فى الكلام بالايجاز والحذف والاختصار ¿ 
وأصلها على هدر المضاف » وذا ادير تحرج هذه الأساليب ا 
اسښوله عن معنی المجاز الذى نفهمه من كلام المتأخرين ١ء٠‏ فالمحاز 
e‏ عنده على السعة فی ا مضاف + 


وسات سط ری بل القاهر فى ذلك ودفاعه عن سلوب المخاز 
1 العقلى ورده على م ری آنه محمول على السعة والحذف من علماء 
العربية كسيبويه ومن نهج نهجه فى فهم وتطيل هذا الأسلوب ء 


۱) ونی ص ۱۹۹ ج ۱ من الكناب بقول سيبوبه : 
RT E‏ 
ذلك قول اللخشساء 
ترتع EL‏ آد کرت فانما هی اقبال وآدبار 
فجعلها آلاقبال والادبار فجان على سعة الكلام كقؤ لك : نهارك صانم 
وليلك قائم ,. ولکنه حاز على اننع فاستخفوا واختضروا › والسرافی 
والشنلمری تجعلانه على تقدیر مضاف أو تأونل .امصدر بامتم. الفا 
وهذا ج الذى قصده صاحب الكتابا ء٠‏ , 


ویڈیر ج7 تہ ھام رورو کے تو و 


ھ@ المبرد اسلوب المجاز العقلى : 


وقال ا الكامل : « ليلة مزؤودة » آى ذات زود وهو الفزع 
وجمل الليلة ذات فزع لأنها يفرع فيا » قال تعالى : بل مكر الليسل 
والنهار آى مكركم فى الليل والنهار » قال جرير : وفست وما ليل المطى 
بنائم ٭ وقال: آخر : فنام ليلى وتجلى همى ٠‏ إ( ٠/٠١‏ كامل السخة 
القديسة ) . 
واا و مارك صائم وليلك قائم آی نت قائ 
وصالم ٤‏ کما قال تعالی : بل مكر اللبل والنهار ى ش الل 'والنهار ُ 
وقال : وفمٹ وما ليل المطى بنائم ( ۱/۱۰٤‏ کامل الميرد ) ٠‏ 
وال و وا ا » ء سماها بالملصدر مثل فافما هی اقبال 
وادبار ء نعتها بالمصدر لكثرثه منها ٠‏ ویجوز آان کون آراد ذان خلة » 
ومثله : ولکن الب من آلمن بالله ر( ۴۷ ج٠١‏ كامل المبرد الطبعة القديية )» 


وقال : « ویسی ليله غیر ائم » آی فى ليله » جعل الفعل لليسل 
على السسعة مشل فانما ھی اقبال واذبار » وفی الضآان .بل مکر الیل 
والنهار ( ۲٤۸‏ ج ۲ کامل المبرد طبعة التجارية ) ٠‏ 


ذلك ما فی کامل المرد من کلام وټحلېل لبعض الأساليب الى 


ورآی آخر جديد هو المبالعة ء والبالغة من خصائص المجاز كما فلم _ 


فقول فی « فاقما ھی اقال واديار » تعتها با مص در لکشر ته منهها 
وادیار » س وما يشاهه مثله طبعا ‏ ان کون على المبالعة کا پقول 


عبد القاهر آی على اجان » او على الحذف كما بقول سیبوبه ٤‏ واذاا هو 
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لم يذهب الى مذهب سیبوبه وحده > وقد بکون المبرد قد أراد من 
المبالغة التشبيه البلبغ » هى أقبال » آى شبيهة به » ولكن ذلك بعيد 
عن الأسلوب وعن مراد المبرد منه كما بخيل لى ؛ 


وفى رسالة آخرى للبرد هی « ما اتفق لفظه واختلف معناه فی 
الق رآأن » قول المبرد : 

وفی الق رآان مختصرات » فان مجاز کلام العرب یحذف کیا من 
الكلام اذا کان فما ببقى دليل على ما بلقى » فس ذلك : وسال القرة 
اتی کا فه دا وال اتی اقلا فا »ل كات القرة وال 
لا الان ولا پبجیباان علم ًن المطلوب غيرهما ( ص ۳١‏ ) » ولا يجوز 
على هذا جاء زید وآنت ترید غلامه لأن المجیء کون له ولا دلیل فى مثل 
هذا على المحذوف ء ومثل الأول : ولكن الب من آم بالله » آى بر من 
امن بالله لأن البر لا يكون البار ء ونظيره قول الجعدى : آ ٠١‏ أصبحت 
خلالته کآبی مرحب ) آی کخلالة آیی مرحب ( ۳۲ و م ) ۰ 

ومن المختصر فى الق رآان فوله تعالى : ومثل الذين كفروا كمثل 


الذى عق بسا لا يسمع ء٠‏ تأويله مثلكم ومثلهمم كش الناعق 
بما لأ يمع فاختصر وحذف > كقول النابعة : كأنك من جمال بنى 


اقل عنه ٤‏ وراه عندی صحيح + آ 


ابن الدبر والمجاز المقلى : 


اوی ابن ار آَل 2 » بل والنهار 


االعد را لان المدير اشر الدکتور ا 


ev. 


ھچ ند النثر وامجاز العشلى : 


وكذلك کتاب « تقد النثر » ضئيل الصلة بالمجاز العقلى ء قال , 

ومن الاستعارة انطاق ما لا ينطق مثل .« فوجد فيها جدارا بريد 
أن ينقض فأقامه » ومثل : امتا اللحوض وقال قطنى ‏ وذكر أيضا 
الال الوت ا تلد الوالدة ( ٠٠‏ نقد النثر ) ١ء٠‏ ومن المعلوم أن كلامه 
فى هذا قليل جدا من تاحبة البحث البیانى وهو متاثر بخطابة أرسطو » 
حامل لهذه المثل على الاستعارة » كما صنع عبد القاهر بعد ء 


س الآمدى وسلوب المجاز العقلى : 


قال الآمدى قى موازتته ٠‏ المصادر قد تجعل أوصافا فى مكان أسماء 
الفاعاين وانما تكون أوصافا على وجه من الوجوه وطريقة من اللفظ »> 
وهی قولهم انما زید دهره آکل ونوم وانما عمرو آبدا قیام وقعود : 
فتقيم المضاف اليه مقام المضاف لأئه يدل عليه آو تجعل زبدا نفسه 
الأكل والنوم وعمرا القيام والقعود على المبالغة لن ذلك كثير منهما 
کما قالت : «فائیا هی اقیال وادبار » » فجعلت الناقة هى الاقال 
والاديار لأن ذلك كثر منها » وان شئت كان المعنى ذاث اقبال وادبار 
فأقمت المضاف اليه مقام المضاف فهذه طريقة الوصف بالمصادر على 
ما دکرته » فیقال هند الحسن کله ودعد الجمال أجمعه وزد المرم 
أقصاه وعبد الله التبه بعينه : إن شت كان المعنى هند صاحة الحسن 
كله ودعد ذات الجمال أجمعه وزيد أخو الهرم وعد الله ذو التيه 
فاآقمٽ المضاف اليه مقام المضاف مثل واسآل القرية » وان شت 
جعلت هدا هى الحسن ودعدا هى الجمال على المبالغة لما كاتا 
متناهيتين فى هذبن الوصفين ( ۷١‏ الموازئة طبعة صبيح ) ٠‏ 


ورای صاحب الموازنة قد له آتم تحليل وان کان لا پخرج 
عن رآی المبرد فی کثیر ولا قلیل ء٠‏ فان هذه الأساليب. كلها بعيدة عن 
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المحاز العقلى انما ھی علی الحذف والاختصار » آما ما دکره فی الكامل 
من الأساليب من مثل : نهارك صاثم وليلك قائم فقد حملهما على المبالعة 


ومن تتمه الفادة آن ننقل هذا النص عن المبرد وان لم يكن وثيق 
الصلة بالمحاز العقلى ء قال الميرد: « وما خلقت الحن والانس 
الا السقون بت انا لى لهي لبزدادوا افا > مار مضسوة الى ذا 
کقوله تعمالی : « فالنقطه آل فرعون لیکین م عدوا وحزنا ) وهم 


۹ بالقطو نه مقدرین شه ذلك ولکن نقدیره : فکان مشخ رة الى عداو اتهم 1 


وحزنهم » ومثله : ودورهم بخراب اموت سنہها ُ آی الى هذا صر ٤‏ 
ومثل قول ان الزبعرى فللموت ما تلد الوالدة » آى آن هذا مصيرهم 
( ۲۹ ۲۸ ما اتفق لفظه للمبرد ) ٭ 


م خطابة رأسطو والمجاز المقلى : 


وقد ترجمت فى القرن الثالث الهجرى ولم يتاثر بها آلمة البيان 
كيرا فى فهم هذا الأسلوب » وانما كان جل تأثرهم بآراء علماء العربية 


کسر ی ا 


العقلى : قال : 


ا مسل الخو نة ۰ ال يدل O‏ ۰۰ قال : :ومن e‏ 
الاستعارة اللفظبة أإن تحعل آفعال الأشباء غر المتنفسة كأفعال ذوات 


ال فس مسل .العضب جح ( داجج باب ار فی ف الخطادة اف 


الشفاء لان : سینا ) ۰ 


a 


حعل ما شا يه هده الأساليب مبحازا عقلیا ورد, أن قکون من الحذف 5 


۰ سسسل‎ 
e : 


۹ 


E 


EE 


و 


E 
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۾ أبن فارس وأسأوب المجاز العفلى : 

5 ا‎ EE a E ۴ 8 ت‎ 

قال ان فارس ن .اللامان لا العاقة ر فا قله آل فرعول 
لیکون لھم عدوا وحزا ( لم پلتتقطوه لذدلك ولکن صارٽ العاقة ذلك 
( ۸۷ الصاحبی لابن فارس ) ٭ 

وقال : ومن سنن العرب احذف والاختضتار » ومنه .( واسال 
القرية » أراد أهلها » وبنو فلاان باهم الطريق آی آهله » ومنه نط 
السماء أى مطرها » وعلى خوف من فرعون » « اذن لأذقناكم E‏ 


وقال : ومن سن العرب اضاخة الفعل الى ما لبس فاعلا فی 
الحقيقة مل جدارا ,رید ن نقض وهو فی شع العرب کٹ ( 14 
\A+* 4‏ الصاحبى ) 4 
وی القرآان لا عاصم الوم من آمر الله أى لا معصوم »> ومن ماء دافق 


وغيشمة راضبة آى مرضی بها » وحرما آمنا ای مامو نا فيه ۰۰ قل 


زباتی الغاعل بلغظ المغعول به كقوله : انه کان وعده ماتيا » آى ٣ق‏ 
( ۱۸۷ و ۱۸۸ الصاحبی ).۰ 


کقو لهم بوم عاصف آی عاصف الريح » لن عصوف ريه ,کوان شه 6 


ومثله لیل ائم ۾ وليل ساهر لأنه نام فيه ویسهی » قال اوس : خذلت 
غلی ليله ساهرة » وقال عمرو بن براق :.« وليلك من ليل الصعاليك 
ناگم ) ء ومشله > « وما ليل المطى بنالم » ء وبقولون : لا پرقد 
وسناده برددوال متو سند الوساد ( \A^‏ الصاحبى ( ۰۰ وقال : ومن سنن 


٠‏ العرب التوهيم والايهام وهو ن يتوهم آحدھم شیا ثم يجعله کالحن 


1.e 


اضمار الأسماء »> واضمار الأفعال » واضمار الحروف ۱۹١‏ س ۹۸ 


الصاحبى  )‏ والعرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى إعتبر فيوقف 


على .الماد مثل « فانی لا آلاام على دخول » آی على ترك دخول > وقال 


الأعشی : أأزمعت من آل از ا من آجلل آل لسلی 
ص ۱۹۸ و ۱۹۹ ) ۰۰ء وفال : باب e‏ 
سرج الفرس وثمرة الشجرة وغنم الراعی ر ص ١ء۲‏ ) ء وقال : 
أقنْص. ارهم عا E?‏ يعض الشىء ٠‏ وهم برندوین. کله و مله ا 
و (ITs)‏ 

a‏ تحده فرق یں ٻين بات 


الحذف وات المبالعة واالمحاز > غيذ كر مشل الخذف و بحعلها :من الحذف 0 
ويذكر ثل البالنة كليل نائم ويجملها من وصف الثى. E‏ 


او کون منه ء 


. واین فارس فى هذا جد دقيق متحر للصواب فيا برى وقول‎ ٠ 


آبن الأثر والمجساز العقلى:: 


کذلك لم بعرض ابن الأثر فی اللشل الاس للمنحاز ا 
و اما حعل المحاز E es N‏ 


فالتوسع يبكون العدول فيه عن الحقيقة الى المجاز لغين مشاركة 


يين المنقول والمنقول اليه لطلب التوسع فى الكلام » وهو ضربان : 


ا SS‏ 
لضاف والمضاف البسه وذلك نه شح بالنش سه المضمر الأداة. 
ورد التشسه ولا متاسبة بون الطرفين » كان ذلك قبسا مثل بع 


۱ 


BOISE tier 


a EGER e o or r 


E 
و‎ 


٣‏ ما برد على غير وجه الاضافة »> وهو حسن لا عيب فيه 
مثل : قالتا نينا طائعين » فنسبة القول الى السماء من باب التوسع > 
لأنهما جماد لا ينطق ء وعلى هذا ورد مخاطبة الطلول ءءء وهذا النوع 
الثانى قريب من أسلوب المجاز العقلى » واين الأتير بعده من التوسع 
الذى هو قسم من آقسام المجاز ٠‏ 
يه عبد القساهر والمجاز العقلى : 

ليس عبد القاهر آول من تكلم على اسلوب المجان العقلى » فقد 
تقدمه كثير من العلماء : كسبوهه والمبرد والآمدى وان فارس ٠۰‏ 
وفى هذا ما .بطل الرآى القائل بآن المجاز الحكمى ‏ العقلى ‏ من.. 
ايتداع عبد القاهر وحده »> وهو رآى ذهب اليه الدكتور طه جسين 
فی مقدمته لکتاب نقد النشر + 


وفى خفية ال رد والآمدي" + 


وجملة ما ذكره عبد القاهر فی کا بيه الأسرار والدلاتل ۴ المحاز 
الى ٠#‏ هى ج 


١‏ اتات وجود المجاز العقلى وببان سر الفروق ببنه وين 
المحاز فى الكلمة ٠‏ 


٣‏ س بيان أن المجاز فى الاثبات عقلى وفى الكلمة المثبتة لغوى ء. 


e e‏ النوعين من المجاز ( المجاز الحكمى والمحاز 
ی 


٤‏ بان اة على التجوز فى الجا الى درق بين وين 
الأحاديث الكاذية ء 


11۲ 


ه ‏ الكلام على بلاغة المحاز e SSE‏ من 
العامية والخاصية س وان تدر الحقىقة فى الاسناد المجازي قد لا یتاتی 

فى الأببلوب وتوضیح سر دقة آلأسالبب الخاصية فى المجاز البقلى ٤‏ 
وتأويل نظرة علماء النحو التى بذهبؤن فیا الى أبن اسلوب المحاز 
الکن على تق دير مضاف > والدفاع عن بلاغه ا ا 
ون مها مشلٍ هذا التق در .الحائف والتاو يل .اهنك :+ 5 


n 


وهذه الآراء مبسوطلة في کتابى « عبد القاهر » والبلاغة المرية «( 
بسطا وافيا » فلير جع الها من راد + 


س الرافب الأصفهانى والجاز امقر : 


E E‏ يحتاج الفصل اليما فی چو جه کنا ا 
٠‏ الراغب عشرة : فاعل يصدر عنه كالنجار وعنصر يعمل فيه كالخشب 
وغمل كالنجر » وزماإن ومكان بعلل فهما > وآلة يعمل بها كا مجر ؛ 
E yT‏ 
پعمل عليه ویقندی به » ومرشاد برشده ٠۰‏ وکل قد بنسب اليه الفمل 
فبقال آعطائي زد اذا باشر الاجطاء » وأعطانى الله لما كان هو . 
الميسر له وربما جمع بین البببين : البعيد والقريب فیقال :ااي الله 
وزيد » قال الشساع : : 


حپايا به چدنا والاله وضرب لنا جم صازم 


٠‏ افنبيب الى الأول وهي الله وال اليبابب التأجر وهئ الضرب والى 
المتو سط وهو .الج ء.ء. وقال : الله توف الأ تسن .جين تھا > سند 
الى الآمر به » قلي بتوفاكم ملك الموت ء فاسند الى الماش له ء وقال 
ا :والیستي :ااي ++ کک + 


eran 


e‏ 8 اا 
م الاضاح ‏ جا ) 


1 


ا الثاني الى مستضلها > وقال بف صلا قبال : شتا 
يشها مضرحية ٠‏ فنسب كسوها آلى الطا؟ ار الذى أخذ ريشه قجعل 
: وقيل و وفوك تفخ + فنسب الفسل لى لآلة ا 


4 يقال :سیف قاطم» :الى الآلة المنصلة ٭ وقیل ضرت قا 
وطعن جاثف فنسب آلى الجدث٠؛+‏ وسر کاتم وعيشنة راضية ٠‏ فنستت" 
الى الممعول ٠‏ وقال تعالى : حرما ناء فنسب الى المكان ‏ وقيل يوم 
صائم وليل ساهر » وما ليل المطى بناثم ¢ فنست الى الزمان. 
وا كانت آفعالنا على ذلك صح فى الفعل الواحد أن" a‏ حل" 
الأسباب مرة وينغى عنه مرة بنظرين مختلفين ٠‏ وقال : , 


أعطيت من لم تعطه ولو انقفی ‏ حن اللقاء حرمت من لم حرم 


اتال" الف" وتفه عنه بنظرین میختلنین ۰ وهذا ل ا 
ا ن ل 2 تبيت المعانى على مثلها من الألفاظ 'فينظر من 
الى المعنى » بل ينظ فی ثل هنذا من المنى الى اللفظ + ومن U‏ 3 
قال فوم من المحضلون ل فاعل فی الحقيقة لای ثىء من الأفعال ال ا 
قال فان فعله ,ستغنی عن عن الزماان والمكان والحافة 2 وسن ع من 
اماعاين ان له من كل ذلك أو بعضه ء ولهذآ لا يصح أن ينس الايذاع. 
الى غیره تعالى لا حقيقة ولا مجازا ويصح أن بنسب فعل الله تعالی 
الى کل. ما بقدم ذکزه ( ۱۸١‏ ب ۱۸١‏ الذريمة,الى مكارم الشريمة).: 


وهنا ری آي الر إغب. بنفي المجاز کک .كافة :لکن فی»نظری 
قافنا ینظز-الۍ المعاقی کا قال فی “خر کلمته > وزیزجه“الالفاعڈ قى 
للها ال ف تقتضیه الممافى ٤‏ ول نظو لي النظم والأسلوب ر 
ادائ ل تة اد مجاز » نیو عن هذا فی واد بعد .و شستعل . 


م صاحب المصباح(۱),واساوب المجال العقلى : 


وقد تار ا ms‏ لی باس اک + 
قال # المحاز ي المقلى هنو الكلام امزال اسسنأده عتا هو له عند المتكلم ا 
غيره , بضرب من التأويل والمراد بما الاسناد له عند المتكلم ما بمتقد 
قيام الفعل به آو صدوره عنه » ولم أقل بير المقل لاتا لم نرهم بحملون 
نحو « أشاب الصعير .البيٽت » على المجاز ما الم يعلموا آو طسوا 
سندوره عن غي جيل او ما ری .کیب ابیتداوا عل ان سناد 3 میږ ۲ 
الى اليا ی ا 


) د عله قشعا عن فزع ٠‏ جذب آللیالی بی 9 اسرعی 


ا أن أتبعه ق : : اناه قیل اقات االشاهد ا 1 
ا ۽ قوی شرپ مي اویل ES‏ 


TT و‎ TT 


قو يبت الجننا التقاى ونر ء فين شروتله ا 
ا 


e eo 


۾ جسن التوسل ف صناعة ار والچاز. العقلى 1 


وھا االکتاب متاثر فى بحث اسلوب" لاز ای ا 
قال : المجاز مغل من جاز فخوز اذا تعداه .اذا عبل باللبظ عما بوبه 
ا :اللعة وصنف باه محاز: بمعنی آم او له موضمة الأضلى 
:او e ٠‏ ایس بوت اسا ذا 


(1) هو بدر الدين بن ملك المتوف عام ا E‏ 


Nye 


۰ اللفظ ولکنه مجازه ومتعداه يقع فيه كالواقف پمکان فیره ثم پتعداه:ا لن 
مكانه الأصلى٠‏ ١ء‏ وحدهما _ الحقيقة والمجاز ‏ فى المغرد : آن كل 
کلمة آرید با ما وضعت له فهى حقيقة ( ۱۱۷ المرجع المذكور ) كالأسد 
للحيوان واليد نلجارحة ء وان اريد بها غيره لناسبة بينهما فهى مجاز 
کالسد للشجاع واليد للنعمة أو القوة » وحدهما فى الجملة : ان کل 
جملة کان الحم الى دلت أعلبه كما هو في العقل هى حتقيتة مثل خاق 
الله الخاق » وکل جملة أخرجت الحكم الماد بها عن موضعه في العقلِ 
لضرب من النأول فھی مجاز » كما اذا أضيف الفعل الى شىء بضباهى 
الفاعل كالممعول به فى عفينة راضية » أو المصدر فى شلعر شاع ٠‏ 
أو الزمان, فى ليله ائم » أو المكان فى ريق سائر » أو المسبب فى بن 
لامر المدية ء آو السب فى ؤاذا تلت علبهم آباټه زادهم ایماقا ۾ 
خمجاز المغرد لوی ويسمى مجازا فى المثبت ٠‏ ومجاز الجلة عقلى 
ویسی مجازا فی الاثبات » فا مجان قد مکون فی الثبت وده مثل : 
فأحيينا به الأرض بعد موتا » وقد يكو فى الالبات وهو أن ضيف 
الفعل الى غير الفاعل :الحقيقى كما ذكرنا » وقد إيكون فيهما جميشنا 
كقولك آنستنى رؤيتك آى سرتنى فجعل المسرة حياة » وأسندها الث 
الرؤية وهو مجان فى الاثبات ( ٠١۸‏ حسن التوسل.) ٠ ٠‏ 


مس سسس 


)١(‏ ذلك ماخر عن عبد القاهر وقد سبق ابن فارس ي کتابه 
الصاحبى » الى بيان ذلك قال ١‏ « باب سنن المرب فى حقائق الكلام 
والمجاز » : الحقيقة من نخق الشىء اذا وجب . وهى الكلام الموضوع موضعة 
لیس باستعارة ولا تمثیل ولا تقدیم فيه ولا تأخير » كقول القائل « احمد الله 
على لفمه واحسانه » وها اكثر الكلام . وآما المجا فماخوذ من جاز يجوز 
اذا استن ماضیا » تقول چاز بنا فلان وجاز علينا فارس >٠‏ هذا هو الأصل" 
ثم قول جوز أن تفعل کذا ای نغ ولا برد ولا يمع » ونقول عندنا دراه" 
وضح وازنة وآخرى تجوز جواز وازنة » انى هي وان لى تكن وازنة. فی 
تجوز مجازها و جوآزھا لقربھا منها > فهدا تاویل قولنا ماز » ای أن 
الكلام الحقیقی یمغی لسننه لا بعثرض ملیه آو قد بکون غیره جوز جوازه 
لقربه منه الا ان فيه من تشبيه واستعارة ما ليس ف الأول > ( 1٦۷‏ _ 
الصاحبی ) ہ . : . 


0 


۾ الزمخشرى والمجساز العقلى : 


» قال فى الكشاف فى تمسر اة الكريبة « ختم الله على قلوهم‎ ٠ 
ما نه : ویجوز آن مستعار الاسناد نفسه م غير الله نله فيكون الختم‎ 
شنندا الى الله على سبيل المخاز وهو ليره حقيقة » صي هذا أن‎ 
للفغل ملابسات شثى بلاس الفاعل وامغعول به والمصدر والزمان‎ 
والمكان والمسبب له فاسناذه الى الفاغل حقيقة » وق يتصند الى نيذه‎ 
الأشياء على طريق المجاز المسمى استعارة وذلك لمضاهاتها الفاعل فى‎ 
مالآسته الفعل 7“ كا بضاهى الرجل الأسذ فى جراءته فيسنشار له‎ 
: اشلتة » فيقال فى المفعول به : عيشةة راضية وماء ذافق وف لكشلة‎ 
سيل 'مفعم وفى المصدر شعر شاعر وذيل ذاثل وفى الرمان تهاره صائم‎ 
: ذليلة قاثم »> وفى المكان طريق ساثر وتهر جار » وآهل مكة بقواول‎ 
صان المقنأم » وفى المسبب بنى الأفير المدينة ة وقال الشماعر : اذا رد‎ 
عافى القدر من بستغيرها + فالشيطان هو الخاتم فى الحقيقة أو الكافر‎ 
الى‎ E الا ان الله أا ا وا أسنسند اليه ا سند‎ 
ا‎ 


وقال فى الآية الكريمة : « فسا ربحت تجارتهم » ما نصه : قان 
قات كيف سند الخسران الى التحارة وهو لأصخاهاا ء قلت : هو من 
الاشناد المنجازى وهو آن سنند الفعل الى شىء بتلبس ا ُو فی 
الحقنغة ل له کما فلبنتست التجارة بالمشترين * 


)١(‏ فالزمخشر يجعل. هدا محازرا فى الاسنناد على تشيية الفاغل 

غير الحقيقى بالفاعل الحقيقى فهو عنده كالاستعارة فى االتشنية والعلاقة :. 

فهو ببظر ١الى‏ االجاز فى الاسناد من جهتة ألفاعل غير الحقیقی انه على 
قشسيهه بالفاعل الحقيقى . 


۱1۷ 


۾ الشهاب الخفاجى واسلوب امجاز العقلي :. 


> .جاء فى.طراز إلمجالس للشهاب الخفاجى م سنة ١٠ء٠‏ هى ما لصه : 


8 قال الاپری فى شرح العضد ‏ لقاع لايد أن رن شا فاا 
لمعله ليصح الاسناد اليه لغة » فاذا أسنذ فعل الى ما لا يكون سيا 
فابلا له يجعلِ مجازا عن فعسل آخر ا له يكون الفاعل 
قابلیا ٩‏ له » ویکفی فی هذا التسبب آن ید الفاعل سببا قابلیا له فی 
عرف العرب وعادتھم ولا پجب ,آن بکون محلا له فى الحقيقة » فامم 
لا بنظرون فى الاسناد الي ذلك » وبرون جهة الاسناد س فى نحو : ا 
ريتك وماٽت زبد وضرب عسو ب واحدة من حبث ان الفاعل فيا 

مبب قابل لقعا عادة وان کان وشیا هو ال اة فقول الفيخ 
عبد القاهر : » N‏ ريتك محاز اذ فاعله فى الحققة 
هو الله والمعنى سرتى الله عند ريتك ¿ وفى الآخرين حقيقة » بيد 
لأن موجد الضرب آبضا هو اله لا ثبت من قاعدة خلق الأفسال » 
ؤكذا محدث الموت اتفاقا لكن العرب لا يخطر ببالهم عند اسناد القرت 
الى عمرو والمسرة للرؤية ان فاعلهما غير المذكور ٠‏ قال الشاب » وهذا 
E,‏ 


۱ - کیف یتم فوله E‏ ا4 
يجعل مجازا عن فعل آخر مناسب له یکون الفاعل قابلیا له » فانه قتف 
اه لو أسند الى الموجد الحقبقى أكخلق الله السموات والأرض بكون 
مجازا وهدا ياباه العقل والنقل » وكون هذا لا بد فيه من التجوز فى 
المعل ضا و التجوز فى لاسناد » فما وجه الحصر ؟ ٠‏ 


E SN AL‏ وبول المحاز ل 

ایل ؛ ہی جیت اول ال وبري فچمله فی لعل ۽ وعبد القاجر وافکای 
والخطيب فجعلوه فى الاسناد .. ٤‏ 
,9( برد عبد اهر هى الابرإن على إظرية | ان الجارف الفمل ‏ و حده 
وا فنا :2 EF‏ ۲ 


3۸ 


نت کت ی د ف 
ا ء اء على أن الفاعل اللحوى غير الفاعل 
الحقيى > مع آبن اللغة واستعمال العرت اي بخلافه فۍ مواضح 
کشزة : متها ما ذكر من الاسناد للتبوحد » ومنها أن الفعل يوضع للاعدام 
الصرفة كفقد وعدم وقد بسند للرجل حقيقة ما بقبله غبره ويقوم ينه 
ST‏ ران على اعتبار 
اللشة وواضعها ٠‏ : 1 


1 


ag‏ أن الفاعل الراقم نن 
التخاط لا سیما فی اللسان العربی هو من تلېس بالفعل وقام به أو کان 
سپبا قابليا عاديا في الاثبات » آو ما هو فی حکمه » ولیس هذا على 
الاطلاق بل اذا کان الثىء ء موجدا وفاعلا حقيقبا ء وکان له آمر آخر 
فام به أو نسب له على الوجه المذكو ر فافه بسند حقيقة الى الشانىن 
دون الأول » فان لم يكن الا الأول كخلق الله السموات سند حقيقة 
الن الموجد وانبا الكلام ومحلل النزاع هو الول » ثم السبب اشا 
ليس المراد به :ما هو كذلك حقيقة بل هو وما جرى مجراه »> ولذا عول 
فبه على عادة العرب فى عرف تخاطبهم » ومن کان له دراية وطالع ساس 
البلاغة للعلامة وفقه اللخة للشعالبى وقف على سر هذا ( e 8 ٤‏ 
طراز المجالس ) + 


E. # Kk A A o SS 
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: آن أسلوب المجاز العقلى قد اختلف فيه العلماء‎ ٠ 


س فسیبوبه ومن تابعه بقولون : هو على تقدیر محذوف ‏ 
ام لیلی آی نمت فی لیلی ٭* 

ا وآناس بتو لون : المجاز فى الفعل وحدده وهو « تام IT‏ 
فهو فيه مجاز لغوى لا غير » ويرد عبد القاهر هذا الرآى ردا مطولا 
فی كانه « الأسرار ) ء٠‏ وللكن الأبهرى اتخذ ذلك مذهبا فى شرحه على 
العضد ورد على ذلك الخفاجی فى « طراز المحالس » ؛ 

٣‏ س وآخرون يقولىن : المجاز فى وحده وآنه على تشنيهه 

بااملعل الحقيقى » وعد القاهر و ۰ ذلك » ولكن الزمخشرى لوح 
کلامه باعتقاده هذا الرأى » واا ذهب اليه زا » وجعله نذها 
له فی ا من المجان العقلى ٠‏ 


۽ مہ وعبد القاهر يرى أن المجاز فى الاستاد » وآن تشبية الفاعل . 
غير الحقيقى بالفاعل الحقيقى انما هو عبارة على الملاقة فى هذا 
کا لشر عة المنسوخة 7 فهو غر منظور اله ان +++ 


ولا شك آإن رى عبد القشاغر هو أمشل هذه الآراء فى فوم بلاغة . 
۽ هذا الأسلوب 
HF *‏ 
حسول المجاز العشلى 
لا الكلام ء حيث قال : E Rs‏ 
کن المنف بالحققة والمجاز فى الواقع هو ما تلط عليه التصرف 


A+ 


العقلى ؤهو الاأسنناد ء فاتصاف الكلام نما ا للأفر العقلى ۋھتۈ 
الأسناد واتصاف الاسناد بهما بظریق الأصالة » فحعل الاسناد 
معروضا لهما + وذلك آولى ‏ لكون ذلك بالأصالة ‏ من جعل الكلام 
معو ضا لهما لن ذلك بالتسح » وكلام از مخشری يويك الخطيب. . 
آنا السکا كى فجعلهعا صفتين للكلام حيث قال : » المجاز الل هو 
E‏ 
الكلام الماد به ما عند المتتكلم الخ » , 


أا کلام عبد القاهر و » ت واقع فی الانبات » وقوله 
) الاضافة فى الاسم کالاشناد د فی الفعل »۰ فظاهره آن المنصف بذاك 
۰ ر ا وکن وای کے ر ال ر ر ا ا 
على أن الحكم الماد بها على ما هو عليه هى العقل وواقع موقعه فهو 
حقيقة » » وفى جد المجاز العقلى فيها : « فكل جملة أخرجت الحكم 
الماد بها عن موضعه فى العقل لضرب من التأويل فهو مجاز » » وقوله 
رالا جوز اكم على الجملة بآنها مجاز الا بأحد الأمرين » » كل ذلك 
يۆشم آ تھسا عنده :صفتان للکلام لا للإسناد ء 


Es a u aغ ون ال ات‎ 

و صف بھما الكلام فباعتبار اشتماله على .الاسناد » فرآبه مو دد ا 
سبق عن الخطيب » وهنا ظاهر مما قله ابن الحاجب فى رأى الشيخ ٠‏ 
عبد القاهر أيضا ‏ من آنه بجعلهما وصفا للاسناد » كما أن ذلك هو رأى 
جمهور علماء البلاغة » ولكن .السعد يرى أن عبد القاهر بجعلهما وصفا 
لکلا کصاحب امغتاح » والصن أن السغد فى ذلك قد وهم بظاهر 
بغض كلام عبد القاهر »> فالحق أن عبد القاهر برى آنهما وصفان 
للاسناد ٠‏ ثم :قال المسعدك : « قال الخطبب : وافها اخثرنا آنهما صفة 
للاسناد لأ نسبة الشىء الذى نسمى حضقة أو محازا الى العقشل 
على هذا لنفسه بلا واسطة وعلى قولهما إ عبد الضاهر والس كاكى ) 
ل*شتماله على ما نسب الى العقل أعنى لاساد > بعنى الخطيب أن 


۱ 


تسسبة الاسناد حقبقة عقلبة انما هى باعتبار أنه ثابت فی محله ومجازا 
باعتبار آنه متجاوز إياه والحاكم بذلك هو العقلل دون الوضع لأن 
اسناد كلمة الى كلمة شىء بحصل بقصد المتتكلم دون واضع اللغفة ء 
فان ضرب مثلا لا بصي خبرا عن زيد بواضح اللعة بل بمن قصد 
اثيات الضرب فعلا له وافما الذى يود الى الواضع آنه لاثبات الضرب 
دوين الخروج وفى الزمان الا دورن المستقيل 7“ فالاسناد ينسب 
الى الم اا واسطة والكان تسب اله باعتبار أن اتاد شون 
البه » ء٠‏ فالسعد شت هنا آمرين : 

١‏ د أن المجاز فى الاسناد عقلى وكذلك الحقبقة فى الاسناد 


غ e EE‏ ا القن رانحعان ا سناد ء 


ا ا للاسناد الا عند السکاکی على ان کا 
الاك ریما آمكن ويله » آفلا. تراه قول . : المحاز العقلى هو ألكلام 
الهاذد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه . لضرب من التآويل 
والحقيقة هى الكلام الماد به ما عند التكلم من الحكم فيه فيجعل 
مناطهما الحكم ( وهو الاسناد ) »> ويسيه قمعا لعبك القاهزر اانا 
مجازا حکمیا ومخازا فی الاثبات » آفلا يذل ذلك على آن السکاکی تبر 
DT‏ 
السبکی : بل لا بصح مين جهة المعتى الا ذلك » 


ال ي ا اء البلاغة على أن لباز والحقرة ة المقلين 
انما هما وصف للاسناد» وما بوهمه کلام السكاكى فول »› وتأوبل 
ما لوهمه عیک E‏ اظهر فی باب. اد 3 ياج و 
ا 


(۱) راخ ۴۵۵ و ۲۵۹ أسرار . 


۲ 


۲٠ ٠‏ اذكو الخطيب المجاز المقلى فى علم المبافى وذكره 
النتکا کی فی علم الان ء آما ححة الخطيب فهى أن المحاز العقلى داخل 
فی تعربف علم المعانى لا السان فکأڼه مبنۍ على أنه من الأحوال 
المذكؤرة فی تعریف المعانی کالتآکہد والتحرید عن اؤ كدات ٤‏ فهو من 
ارال الف اة اه من آحوال الاسئاد _ التى بها يطاق اللفظ 
مقتضي الحاأل » قال السعد : « وفيه نظر أن علم المعافى انما ببحث عن 
الأحوال المذكورة من حيث انها بطابق ها النفظ مقتضى الحال وظاهر 
أن البحث فى الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية ‏ واه 
لو٠‏ كاتا من الأحوال المعهودة لذكر المصنف الحال التى تقتضى الخقيقة 
والمجاز كما ذكر فى غير من المباحث الآئية _ فلا يكين داخلا فى غر “ 
انى والا فالحقيقة والمجاز اللغويإن أيضا من أحوال المسند إا 
ا » هذا اعتراض قوى من السعد » تخلص سه دعض العلماء ٠‏ 
ف واهية وهى أن الخطيب انما ذكر المجاز و الحقيقة العظيين هنا على 
اربق الاستطراد لا غير أى لا لمناسبةه ٠‏ 


أما حجة السكاكى فى ذكزهما فى علم البيان فقوية » قالو| : 
لما كان علم البيان موضوعا بيان ما بعرف به كيفية أيراد المعنى الواحد 
بطريق. مختلة فى وضسوح الدلالة واختلاف الطرق يكون بالحقةة 
و المجاز ية فى .الحتلة ٠.أوردهما‏ فی علم الان ولكن الخطيب س 
كما سبق ب راعى آنا من أحوال الكلام اليد » بأعتبار عروضها 
للاسناده الدی به صار مفیدا » والكلام المفید تراعی فيه المعانى الرائدة 
على أصل اراد ليطابق بها الكلام مقتضى الخال » بخلاف الحققة 
والمجاز اللعورين فليسا من أحوال الكلام المغيد بل من أحوال أجرائه › 
و افيد من حبث انه مفسد مالاسناد هو المعروض للمعمانى الزائدة على 
صل المحنى المراد لبطابق بها مقتضى الحال كما تقدم ٠»‏ 


فال این بخقوب + لکن برد على هذا انما اا یکو قان من علم 
المعسنانى ان ذكرا فيه من حبث المطابقة لمقتض الصال » ولم يذكرا فيه 


1 


من تلك الحهة والصشة .بل من خبث تفسيزهما وذكر أقسامهما » وقد 
خاب عن هذا بآن تضىر حقيقتهتا بدزك معه بسنهولة ما يذكر فى علم 
المعانى من كيفية الاستعمال لممطابقة لمقتضى الحال لأنه اذا علم أن المجاز 
یبد ا کد الملابسة علم آنه لا يعدل اليه عند اقتضاء المقام لذلك التأكيد 
مثلا فکانه ذلك ولم بصزح به لوضوحه ٠‏ : 


. . الحق مع السكاكى فى عدهما من علم البياين ء وما قيل عن عدهما 
فی المعانی تکلف محض > ولاین السہکی رآی غریب فی توجیه حجة 
السبکاکی فی عدهما من البیان ء قال eS‏ 
نه کان کر هذه الحقيقة وهذا الجار ز ظذلك ذکرھما ثم 


٣‏ المحاز والحفةة العظثان وصف للاسناد مطلقشا سواء 
کان خبرنا أو انشا ابا ولهذا قال الخطبب « م الاسستاد مته حقيقة 
غقلية آلخ ( فائی بالأسم الظاهر دوبن الضمر _ وان كاين المحل للضسمير 
حيث کان .السياق أن قول منه ‏ للشلا يتوهم عوده على الاسستاد 

الك بالخبرى فى قوله ,« أحوال الاسناد الخضبرى »> وارتكاب 
الاستيخدام فض الكلام خلاف الأصل » > ولا برد أن المحرفة اذا أعب دت 
 .‏ بلفظ المعرفة كانت عين الأولى ضا لزم على الاتيان بالضمير لازم على 
الاتيان بالاسم الظاهر » لأقا. تقول ليس هذا كليا بل مقيد بما اذا حلا 
عن فرطة المغايرة ء وما يدل على آإن. المراد الاسناد مطلتا الأمثلة. 
اللاتية من نحو : « با هامان ابن لى ضرحا »٠ء‏ وليس المراد خصوص 
الخبرى كما قد يتوهم من كون البحث فى الاسناد الخبرى ٠‏ 


والحقيقة والمجاز العقلياف بقتضى ذكرهما فى الاسناد الخبرى ' 
ؤجعلھما وصغا للاسناد مطلقا ے انشہائیا کان او خرما _ اختصاضهما 
بالاسناد 'التام ٠‏ لأإن الائشاء والاخبار ؤصفان له ١ء‏ مع أنهماً لا بختصان 
بالاسناد التام بل بكو لاك فى الاسناد الناقص كما فى اناد المصدر 
لافاعل الول به مشل آعجبن ضرت زدد وجری النهر وأعجنی ابات 
الله القل آو افبات الر بج البق . 


E 


وأجاب الحفيد . أن المراد بالاشالی والاخیاریى الاسااد شش 
الجملة الانشائية والاخاره سواء کان تاما آو اقصا فتناول ما ذکر ۰ 
المراد باستاد مطلق النسبة مجازا مرسلا من اطلاق المقيد على المطلق 
فان..الاسناد هو النسية التامة واستعمل فى مطلق النسبة : تامة كالاسنادة 
آَم غږ تامه مثْل..الاضافية والايقاعبة ء وأجاب المطول بان المراد بالاإسناد 
آعم .من أن بکون صريجا أو مستلزما ء 


قال ااب E‏ العمقلى غير مختص بالخير بل بجرى فى 
الأنشاء ء كقوله تعالى : « با هامان این لی صرحا » وقوله تعالی : 
« فأوقد لی , با هامان على الطين فاجعملل لى صرحا » وقوله تعمالى : 
« ولا بخرجنكما من الجضة فتشقى » ٠٠‏ وقد سبق الى ذلك السكاكى 
)۰ ۱۹۹ الفاح ) ٠‏ 
وقال السعد قلا عن السكاكى : لا كان تقیده الان ف 
الالبات وار راده فی حو ال الاساد الخبرى بوهم اختصاصه بالخر 
لأن الاثبات لا بتحقق فى الانشاء اذ الاثبات يقابل الأنتزاع » وكل منهما 
كم ٠‏ ولا حكم فى الائشساء ءلأله من قبيل التصورات ١‏ قال الخطيب 
و ص ا و و 
صرحا » آی قصراعالیا » 


٠‏ فالمجاز العقلى يدخل فى الخبر a‏ الاشاء ويظهر ذلك 
فی' دغل فی آفواع الا نشاء اة : 
١‏ لامر ٣ ٠‏ النهیٰ؛ 
۳ ب الاستفهام عند ابن يعقوب الا السبكى + 
۽ ن ما النداء فلا تقدر على دخول المحاز العقلى فيه كما قال 
٠ه‏ ب وآما غير الانشاء الطلبى : فا لقسم لا قکاد تقدر عله کہا 
زه التن » والعلاقة فى المحاز العقلى فى الاشاء كما ھی فی الخر 
ختقات اتكوان السببية مثل ابن لى ضرجا أو ا مكانية مشل ليت النهر جار أو 
الزمانية مثل ليصم ليلك أو الآلة مثل لتقطع السكين الخ ء 


Y0 


ك ت 


4 ومما سيق الاشارة اليه فى الملاجظة السابقة نعلم أن المجاز 
العقلى آعم من ان بكوبن فى النسية الاسنادية أو غيرها »> فكما أ اسناد 
الف ا غر ا هة ان دال ار ا اف ا 
آن يوقع عليه » واضافة المضاف الى غير ما حقه آإن يضاف اليه » 
لآنه جاز موضعه .الأصلى » فال مذكور فى ألخطيب اما تعريفا اما تعريف 
للمحاز العقلى. فى الاسناد خاصة أو لطلقه :باعتبار أن يحعل الاسناد 
المذكور فى التعريف أعم من أن يدل عليه الكلام تف ا ا 
کون مسنتلزما له کا فی : « شقاق هما » فانه جعل الین 
شقاقا فى الآية » وكما فى « مكر الليل والنهار » حيث جعل الليل والنهار 
ماکرین » وكما فى با سارق الليلة أهل الدا ر فاه حعل الليل مسروقة » 
وكماً فى « ولا تطع مر المسرفين » » حيث جعل الأمر اغا و 
فما جعل فيه الفاعل المجازى تمييزا كقوله تعالى « آولئك شر مانا 
وآضل ا لڌن التمييز فى الأصل فاعل » قال السسحد : واعلم أن 
المجاز العقلى قد بدل عليه صريحا كما مر » وقد کوان اة کمتا 


ذکروا فی قولهم « سل الهموم » آله من , المجاز العقلى حيث جعل الهموم 


بقرينة اضافة التسلية اليها > فافهم ولا تقصر المحاز العقلى 
على فا يفهم من ظاهن کلام السكاكى والخطيب »> وقال الدسوقى: : 

المحاز العقلى ا بحر بال فی الاضافة مشل اعجبنی جرى 
الماء في النهر وجرى النهر > وفى الاقاعية شل فوت انی م فى اللبل . 
وفومت اللبل آى آوقعت النوم عليه » فلا تختص الحقيقة والمحان 
النسبة الاسنادية كيا يوهي كلام الخطيب » لتهما كنا يجان فى 
الاسناذية بحربان فى الاضاضة وهى النسببة الواقعة بن امضاف' 
والمضباف اليه » وى الايقاعية وهى افسبة الفعل ‏ للبفعول فان الفمل 
المتعدى واقع على المفعول أآى متعلق به . ولكن بلاحظ أن ظاهر هذا 


يقتتضى أن الايقاعية غير تامة مع أن نسسبة الفعل اللمفعول الما تعتبر 


بعد التمام فكان الأولى الاقتصار على الاضافية الا آن يقال انهم 


التفتوا الى نسبة الفعل للمفعول فى حد ذاته بقطع النظر عن تسبته 


Î 


ا فی ا الاضافة ر ا اذا E‏ معنی الام 
وآما لو جعلت بمعنی فی فلا یکون مجازا بل حقيقة » فلا بد من النظر 
لقص اكا 0 ا مر فان کان ما قصده مناسبا بحسب تفس الأمر 
فحقبقة والا ۰٠‏ ومحرد متاسسبة وع من ا قتفی 
أن تكون حقيقة ما لم قصدكه + 


0 حدیڭ ث الجاز ت فی و کما قال 
او ایشاعا ضرا ما آو كني عتا کا رای المسعد » فنا ام 
اذا فی : 1 


e ls‏ الول بالصدر نحو رجل عدل » فانا 
م 


۰ ك وصف الثىء دو صف محد له وصاحبه مل الكتاب الحكيم 
والأسلوب الحكيم » فان المبنى للفاعل قد اسك الى لرل نكن لا الى 
المععول الذي لابه ذلك المسند يل فلل آخر من آفعاله مشل 
أنسأت الكتاب ء٠‏ فابن كلامه ظاهر فى آن المفعول الذى يكون الاسناد 
CS E TOE‏ 
الى المصدر الذى يلاسه فعل آخر من أفعال فاعله نحو الضلال 
البعسد فان البيك اتتا اهو الضنال وكذا المذاب الأليم فالألييم هي ' 
a a E Ea‏ ۰ 
الصدر مما پلابسه ذلك المسند ٠‏ 


٠» ما الجواب عن الأول فقد قالوا : انه ليس بحقيقة ولا ماز‎ ٠ 
لألة أسنتاد الى المبتدا: وإلاسناد اليه ليس بحقيقة ولا مجااز عشذ"‎ 
طبر هذا بعيد > والخق آنه مجاز » كما ذهب اليه عبد القاهن‎ 1 


¥ 


ومن سبقه » وكما يمليه الذوق السليم » قال عبد القاهر فى الدلائل : 
ر : ترد بالاقال E‏ حتی يكوان المحاز و فى الكلساة: 
واا لحار فان جعلتها لكثرة ما تقبل وتدير كانها تجسمت من 
الاقبال والادبار » فليس الراد تشبيهها بالاقبال حتى يكون تشييها بليغا ٤‏ 
ولآ المراد ذاٽن اقبال ولو کان صحیح المعنى » ۾ لگن ذلك فیٽت الم الغة. 
الملقصودة لاشباعر وهى كونها لكثرة وقوع الاقبال والادبار متها صارت 
تفس کل مهما » + 


وأما الجواب عن الثشانى .فهو أن اللابسة آعم من أن تكون 

يواسطة حرف أو وھا اوغ اور مل الأول لأن المعنى هو حكيم. 
فی آساو به وکتابه و بعد غي ضلاله وليم فى عذابه فيكون مما بى للفاعل . 

واه الى الفح وال مواسطة ذهو داخل فی المفعول لسکون استاد. 
ما للفاعل له محازا لأنه لا بتوصر اله ذلك المسند الا يحرف . 
فالمراذ تالمفعول ما تتوصل اليه فغل الفاعل بنفسة أو يحرف » فهو مجاز | 
® افعو لىة ++ فالخلاصةۀ ان الاسناد فی : e‏ 

) 0 ا 

- (ب) ) ھی اقتال وادیار ماز عند عبد القاهر والسیکاکی وعنبید 

ر( کاب جت رده السعد الى امجاز» ٠‏ 

۳ کک E E‏ 
ا 0 
اا جقيقه > واما مچاز 4 وذلك لأن المتبادر من هده العيارة فی تقاسسسیم 


الأشياء هو الاتفصال الحقيقي ( مائية جمع وخلو معا ) أو المافع مئ ',. 
الخلاو .اد با هما الصییر الأقسام مضيو طة > دوان اليائ ا اذ > 


NYA 


بعلم به عدة الأقسام قطعا فلز أؤردت اما هنا لدلت على انحصار 
الاسناد فى الحقيقة والمجاز والمصنف لا يقول به » 
OE,‏ اا ی ا و 
4 س حققة ولا مارا مش الانسان جني > ولیس كما قال بل 
كل خير ففه الاسناد وما ذكر يؤدى الى نفى الاسناد أن من ألبت 
الحقيقة والمحاز العقليين فتقسيمه الاسناد اليهما منفصلة حقبقة مائمة 
جمع وخلو فكل اناد ليس حقيقة ولا مجازا لا وجود له » ومن وقف 
على خدى الاسناد الحقيقى والمجازیى عرف ذلك » 2 نقول : الا سان 
جسم فيه محنى الفعل باعتبار رجوعه الى الاسناد المعلوى كما قدروا 
فى زد أسد جرىء » وكذلك بقدر فى الجميع + ا 
هذا ويجعل ابن قتيبة مثل نبت البقل وطالت الشجرة من المجاز » 
ومثل قوله فى الخرابة كلام صاحب الذريعة من آنه ينفى المجاز المقلى 
. كافة ء قال السبكى : وهما قولاإن غريبان آخذان بطرفى الافراط والتفريط 
والحق بينهما + ٠‏ 
وقال الدسوقى : الظاهرية يزعمون عدم وقوع المجاز العقلى فى 
القرآان .كاللغوى لاسام المجاز. الكذب والقرآن مزه عله ٠١‏ والرد 
عليهم أنه لا اهام مع القرينة ء 
٠‏ وقال ابن الستكى : فى آنبت الربيع البقل اذا لم يكن من كافر 
ولا کا آقوال : . 
(1) المحاز لغوى فى أئبت وهو رأى اين الحاجب ٠‏ 
(إب) المجاز لغوى فى الرببع وهو رأى السكاكى , 
)ج( امحاز عقلى فى الاسناد وهذا رأى عبد القاهر والمصنف ؛ 
(د) آنه تمثیل فلا مجاز فیه لا فی الاسباد ولا فی الافراد بل 
هو كلام أورد ليتصور معناه فينتقل الذهن فيه الى انبات الله ثعالى 
وهو اختيار الامام فخر الدين ء٠‏ اتنهى كلام السبكى » ونضيف اليه 
ريا خامبا وهو آنه حقيقة » وهو رآى صاحب الذربعة ٠‏ 
RX *‏ 
e,‏ 
(م ٩‏ الایضاح ‏ ج ١‏ ) 


نشساة البيسان العربى 


۱ س کان للعرب فى حياتهم الأولى ذوق وفیهم طبع » کائوا ا 
فی غنی عن الشرح والتحليل والتوجيه والتعليل لأحكام النقد ولأصول 
السان العربى ومداهيه » و ذلك کانت أصول السان بعيدة عن اليحث 
والدراسة والتقرير . ۰ 


وفى فللا الحيساة الاسلامية اختلطت العضاضر » وتمازجت 
الثقافات » فلقحت العقول ء وآصابت الألسنة آثار من اللكنة واللحن ء 
وأخذ آثسة العريية بعملون فی ص وعزيمة فى وضع آصول النحو . 
العری ٤‏ وجحم مواد اللمة العزيزة ,+٭ و صحب ذلك وتلاه دراسات 
أخرى تننأول البيساان, العربى وأصوله ومذاهبه پالپحث والتحلیل ء 
وآخذت تنکون من تلك الدر اسات النواة الأو ا للہیان آلعریی + وظل 
التقدم المکریى والنض وج الأدبى والعلمی سير بهذه البعسوث 
والدراسات نحو :الكمال المنشوذ بخطوآات كيرة ٠ء‏ وكانن الثقافة 
البيانية تنو حين ذاك بجهود ثلاث طبقات : 


(آ) الأولى طبقة رواة وعلماء الأدب من البصريين والكوفين 
والبعدادین ٤‏ من اال تلن والأصمعى وای زد وآبى عبيدة 
وی بن جيم وعمرو ین کرکرة 6 وآستاذهم أو مرو ین آلعلاء آعلم 
الاس بالعرب والعر ة0 > ومن عامة الرواة الذين لا يقفوإن الا على 
البليغ الساحر من الأساليب كما يقول الجاحظ دون النحويين واللغوين 
والاخباريين الدين لم بتجهوا هذا الاتجاء") ء٠‏ وبجوار هؤلاء ألة 
الش عر ء۳ وعیرهم @‌‌ الخطياء وزحال الأدب الذين سفوا بالشقافة 
المرسة » 

س 

0 اسان . 

0) ۲/۲۲۲ البيان . 

, النيان‎ ٠/۴ )۳( 


(e 


اع من بش عونت شیم ای تع ا وا ی 


کن خر و خخ هه ت ی“ 
ن ی ی ی ی کی 


إإب) والثانية طبقة الكتاب الذين لم ير الجاحظ قوما أمثل طريقة 
فى البلاغة منهم والذين التمسوا من الألفاظ i‏ لم یکن وحشسيا 


ولا سوق » ورای الجاحظ البصر بهذا الجوهر من الكلام فيم 
E f‏ ۽ ومشلهم المعترل ر 
الذبين رآهم الجاحظ فون آكثر الخطباء وآبلغ من كتير من البلعاء 
وکاین بعضهم من عناصر عريية وتلقفوا بثقافة أجنبية » والآخرون من 
عناصر أجنسة تثقفت بالشقافة العربية ٤‏ مما کار له آثره فی ھم آصول 
کک وی تیچ و ویو وفی الادعوة 2 ی e‏ 


8 ت و الأدب ٤‏ کا تری ا دشر لن المعتمر ا 


م ۲٠۰‏ هھ فی أصول البلاغة*“ ء والتى قول الجاحظ عنها ان شرا مر 


فظن ابراهيم آنه انما وقف لپستفيد فقال بشر : اضربوا عما قال صفجا 


م ڊفع الم صببحيفة ùe.‏ یره و تنمبقه ی ا البلاغة وعناصر 
الا رجال. هذه الطيقة : آبو العلاء سالم مولی مشساأم 
وعد العحميكد الكاتب آو الأ كر ا a‏ الحاحظ 7 وار بن المقفع وسهل 


٠ابن‏ هرون“ والحسن والفض ل" ابنا سمل ویحیی البرمکی وأخوه 


. البيان . (۲) ۲/۲۲۵ البیسان‎ ٥ ٤ 
البيان ء‎ ٠ 
1 . البيان‎ ۱/1١٦ ) 
وما بعدها البیان * ۲۲۸ وما بعدها صناعتین‎ 1/1۰ €) )٥( 
۰ ن‎ ٠/٠١ .عد انحا حظ من الخطباء الشعراء‎ )( 
. وابشر كتاب فى نظم كليلة ودمنة‎ )۷( 
. البييان‎ (A) 
1/164) ( کان سهل قول : سياسنة البلاغة أشد من آلبلافة‎ )٩( 


البيسان » ۲/١۲‏ العقد) . 


E aT 


1۳1 


عفر “ وآيوب بن ججفبر ا و سف وعیس ن یسید۲۳ 


وا بن الزات وسواهم چ 

.و كارن لهذه. الطبقة :رها فى بحث عناص البيان ويلاغه الكلام ٠+‏ 
وفسستطیع ابن نعرف آثار. هاتین الطبقتين فى دراسسات البيان بالرجوع 
الى آرالهم المبشولة في. شتى أصول الأدب ».والتى يمكننا أن نذكر لك 
هنا طرغا مها 4 وان شتت فاقراً جواب :صحار لعاوية حين سأاله عن 
البلاغة/ » ویروی قبل هذا بكثير أن عامر بن الظرب سبأل حممة ين 
رافح من بلغ .اناس ۴ه فقال» من حلی المعنى المريز باللفظ الوجيز 
- وطبق المفضل قبل -التحزير؟ واقر تحديد الممضل الضبى اياز(“ > 
واتضسير ابن المقفع البلاغة) » وجوار»الشمرى لمرو بن عبيسد فى 
البلاغة"“ ٠٠‏ و تعرش الأصمعى لليف ٩‏ > ورای ابراهیم ن ۰ محمد 
فى البلاغة"“ ٠٠‏ وتعريف جعفر البرمكى لبان“ ء وتعريف الجتابى 
لللاغة ١‏ اواتمضیل الحا حظ: رآ ۱۳2٤ی‏ وصف 'الرشيد للبلاغة ۱۳ . 
ورآی شنب ین شمبة 'فی.-تفضیل: بلاغ جودة القطع أو القاضة على جودة 
الابتداء*٠ ١‏ ووصف اين المقفع کلام 7 ٠‏ الدين .أعجب 


(1) وصف الجاحظ بلاغته اواشاد به ۸٥۰(‏ و .41 البيان » ۲/۸١‏ 
زهو ) وکان يؤر الاإيجاز ( ۱/۸١‏ البيان ٠‏ ۱/۱۷۷ الكامل ) ؛ ووه به 
سهل بن هرون ( ۲/۱۱ زهر ) . | 

(۲) نوه المأمون ببلاغته ( ۳/۲٦۲‏ زهر ) . 

۱/۸١ )(‏ البيان » وراجع ۲/۱۸ الكامل . 

۱/١ )2‏ ااعمدة > .۲/۲۸ الآمالى للقالى . 

. البيسان‎ ۲/۸۱ )٥( 

٩١ )۷(‏ البيسان + ۱/۲١۲۴‏ العمدة »> ١٠ب‏ ۱۷ صناعتين . 

٠/۹١ )۷(‏ البيان > ١/٠٤١‏ زهر > ۷) الرسالة المذراء . 

. العمدة‎ ٠/۲٠١ “ البيان‎ ۱/۸١ )۵( 

. البیسان‎ ۱/۷٥ )٩( 

. صناعيتين‎ ٤)۷ ۲ ٠ البیان‎ ۱/۸١ )۱۰( 

(11) 1/۹۰ 4 و 1/0۷ البيان , 

0 ۱/۱۱ البیان . 

۲ ۹ رهن 

. هر‎ ۲/۱۱۸ )۱١( . ليان‎ ۱/۸۹ 0 
IY 


الجاحظ ببلاغھي ٩۱2‏ ووصف البحسن. بن وهب بلاغة آیی تی ٩۵|‏ 
وتعر ف المأمون للبليغ. بانه من کان کلامه فی مقدار حاجته ولا بجیل 
الفكرة فى اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ ولا يتعمد الغريب الوحثى 
ولا الساقط السوقى + وقول خالد بن صفوان : أبلغ الكلام 

ما لإ يحتاج الى ا CE‏ “ » وقعريفه للبلاغة انها التقريب من 
امعنى البعيد أو التباعد عن خسيس الكلام والدلالة بالكير على الكثير : 

وتعريف ابن عتبة لها : e‏ دنو المىأخذ وقرع الحجة والاستغناء 
بالقليل عن الكثير » وعرفها الخليل : بآنها ما قرب طرفاه وبعد منتهاه ٠‏ 
وعرفها ابراهيم الامام : باتها الجزالة والاصنابة وعرفها ابن المقفع : 
بها قلة الحصر والجراءة على البشر » الى غير ذلك من شتى هذه 
التحديدات“ » ويول بو داود الأيادى : رس الخطابة الطبع 
وعسبودها الدربة وجناحاها رواية الكلام وجليمسا .الاعراب؟ الخ ؛ 
ويقول الخليل : كل ما آدی ,الى قضاء الجحاجة فهو. بلاغة فان .استطعت 
أن بكون لفظك مناك طبقا ولتلك الحال وفقا,وآخر كلامك لأوله مشابها. 
وموارده ا مواز تة فافعل بواحر ص ان تکون لكلامك متهما وان 
ظ رفی) » ووصة آ2 مام للسحتی ندخل فی هذا البان۵ > وقول 
عبد الملك بن صبالح م 4ه : البلاغة معرفة راق الكلام. وفتقه > 

وقال این الروەی : البلاغة حسن الاقتضاب عند البداهة والعزارة عند 
الأصالة” ٠"‏ » ويقول البحترى : خب الكلام ما قل ونجل ودل ولم بمل٠»‏ 


. ژهر‎ ARD: (0) + e e (1) 
TS e E ر‎ )٥( 


د۲ YY‏ ۰ ۱/1۰۰ زهر » ۸۷ ۲/۹۱ یزان العانی ٤‏ 
۹ ۰ ۲.۲ اعجار القرآن › ۱/۲۲١ ٠۲۴‏ العمدة . 

. البيان‎ ٠/١١ “ زهر‎ ۱/۱٤۷ )۷ 

(۷) ۸ الرسالة العذراء . 

۰ . زهر‎ ۱/٠١۱ )۸( 

. البيسان‎ ۳/۱۹۸ )٩( 

. الصلاعتين‎ ٠١ )1:.( 

. المستطرف‎ 1/۳١ )۱١( 

r ۰ 


وقول الشعالبى ف الكلام ما قل وجل ولم ميل ٩۱‏ 4 ويقول . 
ابن .الأغزابى : البلاغة التقرب من البغية ودلالة قليل على کشر“ 8 

(ج) وأما الطبقة الثالثة فهى طبقة المكرين والمتقفين الذين تلقفوا 
يثقافة أجنبية واسعة » وتآثروا كل التأثر باآداب الأمم الأخرى : 
وترجوا آرائهم فى البيان ومناهخه الى اللغدة العريية » آو ألهوا كتا 
تبحث فى هذه الاتجاهات » وهؤلاء قدا عاشوا فى البْيئة الاسلامية 
وروا فی اللقد والأدت وااان ودراساته وانطوره شرا واضحا کیر! ٤‏ 
يمكننا آن نذكر شيئا عن مجهود هذة الطبقة فى خدمة البيان : 


آھم عمل علمی فامت يه هده الطيقة : هو ترجمة كتابى الخطاية 
والشعر لأرسظو الى العرسة فما الخطاية فهو صل البلاغة 
ودراماتها » وقد « آصیب بنقل قدیم ونقله اسحاق بن حنین م ٨۹۸‏ هھ . 
و كذلك نقله ابراهیم ین عبت الله وفسره الفاراى م ۹ هھ € ی 
وما کتاب الشعر فقد أختصره الکندی م ۲٥۳‏ هھ » ونقله یحیی ین عدی 
ومتى فى القرن الرابع من السربانية الى العربية*؟ ٠٠١‏ وقد ألهوا فى 
صناعة الشعر ٠‏ وللكندى رسالة .فى صناعة اشع ل( ي ولأی زید البلخی 
كتاب بعنوإن « صناعة الشعر » أبضا“ » وكذلك لأبى هفشان ٠,‏ 
)۸١ا‏ العمدة. ., () ۷١/االعمدة.‏ 

۰ ۰ ٠ . فهرست‎ ۲۲۹ )۳( 

(ا) ۳۲۹ و ۲٣۰‏ فهرست ؛ ولج تحلیلا کاملا للکتاب فی ( ٤ہ ۱۳١‏ 
قو اعد النقد الأدبى ) » وهو لم صل الينا كاملا ولیس من شك فى أن الكتاب 
أن بکون ردا على أفلاطون فی رأبه الذى ذهب اليه وهو أن الشعر عمل غير . 
«جدير بمقام الذكاء البشرى وأنه من أشد بوآعث الفساد ( ۷١‏ المرجع ) »› 
وقول ار سطو ف أو له J:‏ سأتكام هنا عن فن الشعر وألوآعه المخبلفة 
کل منها )» ( ۷۹ المر حع ) 4 وتر حمة ابن سینا واین رشد ( 4 وما تع دها 
مقدمة نقد اللثر ) , 

۲٣۹ )٥(‏ فهرست . (0) ۱۹۸ فهرست... 

(۷) ۲۰۷ فهرسته . 


۳٤ 


وهناك آرآء كثيرة مأثورة عن هذه الطبقة فى البلاغة وعناصرها وهى 
متفرقة فی شتی كتب الأدب ومصادره » وتجد فى الان والعسدة 
وسسواهها أن صاحب اليونانيين عرف البلاغة بأنها تصحبح الأقسام 
واختيار الكلام » وعرفها الرومى بآتها وضوح الدلالة واتتهاز الفرصة 


وحسن الاشارة » وعرفها الفارسى بآنها معرفة الوصل من الفصلل ٠‏ 


وعرفها آرسطو با تھا خسن الاستعارة 4 و يعر فها جالینوس انها ايضاح 
المهصل وفك المشكل » واقرا البلاغة کہا در اها حکیم الھند) » ويقول 


حکیم : البلاغة معرفة السليم من المعتل وفرق ما بين المضمن والمطلق 


وفصل ما بين المشسترك والمفزد؟ » ويعرفها قراط بأنها استكشاف 
الحقائق 7 » ويقسمها الكندى ثلاثة آنواع : فنوع لا تعرفه المامة 
ولا تكلم به » و نوع بالعکس ٠‏ ونوع تعرفه ولا تتکلم به وهو احمدها؛ 
وقول : یجب للبلیغ آن یکن قلیل اللفظ کثیر المعانی ء وذکر بزرجەیر 
فضائل الكلام ورذائله فقال : فضائله آن یکین صدقا وآن بقع موقم 
الانتفاع به وآن تكلم به فی حبنه وآآن بحسن تآلیفه وآن يستعمل منه 
مقسدار الحاحة » ورذائله بالضد الح » وقال آبروز لكايه : الكلام 
أريعة : سالك الثىء وساؤالك عن الشىء وآمرك بالشىء وخبرك عنه » 
فاذا طلبت فا يجح واذا سألت فأوضح واذا مرت فاحكم واذا آخبرت 
فحقق » وقال أبضا : واجمع الكثير مما تريد فى القليل" » ولعل لعلبا 
حن ذکر فی صدر کتابه « قواعد الشسعر » أقسام الشعر وأتها س 
وتھی وخبر واستخبار قد تاثر بذلك الرآی ۰ 


(۱) ۷۸ د ۱/۷۹ البيان ٤‏ 3 ۴۸ صلاعیتیر AE‏ زه 
(۲) اصول النقد الادبى للشايب . ا 
) 


١ ۳ )‏ آلوازنة . (۷) ۱٠١‏ ادب الکاتب . 
(۸) ص١١١‏ قواعد الشعر ٠‏ 


1o 


و بعد فد ثعاو ن » ل الطبقات فی خدمة الان ولها جميعا 
آثرها فی نشساته وتطوره « 


مجاز .الةرآن لی عيدكة ¢ وکتان البباان لان السکكسن7 وکتاب : 
وص اعة انكام لاجا ح۲2 4 وکتاب التمشیسل. ل4(“ ۾ و نظم الق ر آن 
أيضا"؟. وقوآعد الشحر وكتاب- البلاغة لمیر د 6 وللحرانی کتاب فی 
اليلاغة 2 ¢ و علب قواعد الشعر ولان مقسم ىكه کناب المسخل. 
الى صناعة الشسمر" » وللمروزى كتاب البلاغة والخطلابة ٠:)‏ 
ولان الحرون كتاب المطابق والمجانس » ولأبى سعد الأصفهانى ٠‏ 
کتاب تھ ابت الفص ا 1° ى وللباحث کتاں صسنعة .اللاغة ١۹۳‏ 
و متسد ن دز دد الزاسطى المعترلى م ۳*٦‏ اھ کتاں: اعجاز القرآن فی 2 
تیه وتالىفە ولاین الأخشد کتاں نم القر آآن١۱٠‏ وكذلك لان آبی داود و 
م ۳۱۹ ه٠“‏ وللحسن بن جعفر کناب فى الرد على من فى الجاز 
فی الق رآن ۱۲> , ۰ 


۳ س ويعد. فقس كان البيان. العربى فى :القرن الثالث مزجا من. 


() 1/۲۰۸ كشف الظنون “> وقد بكون ف هذا الكتاب عرض للأدب 
والوانه کالبینان والتبیین . ۰ ٠‏ 

9 ھر سه 

(۲) ۷ فهرست ٠‏ وهو :فازسى خدم المنصور والمهدى . 

(0) ۲۸ الجاحظ لردم . 

. المرجع > 1/۷۹ معجم الادباء‎ 1١ )٠( 

tt. (%0‏ الحاحظ لمردم ۰ 

۷) ۸۸ فهرشت ۰ ۷/۱۹۲ معجم الادباء . 


(۸) ۱۷۸ فهرست , 0) ۲١‏ بقية الوعاة , 
۲٠١ )۱۰(‏ فهرست . )۱١(‏ ۲۱۲ فهرشت . 
)۱٩(‏ ۱۹۷ فهرست . ˆ( ۷ و ۸ه فهرست , 
9 ۲۲ فهرست . ٥۲ )۱١(‏ آلفهرست . 


E CTE 
A 


ثقافات وآراء مختلفة عربية وغير عربية مؤلفة ومترجمة »> من حيث كاد 
فی القران الثانی ن کون عربيا خالصا ء وهنا سوالاان لابند من الجواب 
عليهما وهما : متى نشا البياإن العسربى » وهل تار بثقافة أجنبية ؟ 


ما نشآة البلاغة والبيان فالآراء فيها كثرة ء٠‏ فالدكتور طه حسين 
پری آن البلاغة نشآت فى عمد متأخر والجاحظ فی رآیه آول من اهتم 
بها وهو موؤسس الان العربى حقا » وبري آخر أن شآة .البلاغة 
قديمة قد سبقت. القرآإن. وتطورت . بعده"؟.وأكثر الغضون. الأدبية آخذت 
شواهدها من الق رآن » وينقد باحث هذا المرآى“ ١ء‏ ومن الضرورى 
أن عرق بن أمربن نطق العسرب خى آثارهم الأدبية بآسالیب لعتهم 
المختلفة من استعارة .واتشبيه. وكناية .ومجاز وقصر :وفصلل ووصلل ' 
وطاق وتجنيس. الخ ٠‏ ومعرفتهم العلمية بأوضاع هذه الأساليب 
و فو اججها :البلاغية: ». فالأول. کان موجودا. عند العرب. قبل القرآآان وفى 

عصر القر آل ق بعده e‏ بوجد الا فی القرن الاك المحسريى 
كما ذهب اليه .أكثر. الب احثن » فقواعد السلاغة قد نها الفكر . 
ولا لیجری عابها الأدب بل ان طسيعة الدب موجودة من قل سسېواء 
يحنت أو 0 E)‏ 2 فالآدب وخواصه الأدسة موجودال ہن قدیم. 
وأما. معرفة هذه الخصائص ودراستها وبحثها على آنها علم وأصول 
وقواعد فلم يوجد الا بعد القرن الثانى الهجرى ».< فعلم البلاغة 
اسلاميئ لا عهد للحاهلين به ٠»‏ » واليلاغة باعتارها فنا مدروسا 
أى .التحليل العلى للأسساليب البلاغية ليست من علوم العصر الجاهلى . 
انما هى ذراسة متأخرة فى شآتها .على انه لا شك كان .هناك فى العصر. 


(۱) ۳ و ٣۰‏ و ۲١‏ مقدمة نقد النش . . 

١/٤۸ )۲(‏ اللنثر الفنى »> ومن قبل رأى الصاحبى أن الحو والعروض 
تا من فد ( ۸ وفادها الضاجبى .)+ 

١/٠١ )۳(‏ النثر الفنى . 

٠١ )6(‏ وما بعدها تاريخ البلاغة العربية مخطوط بيمكتية كلية اللغة . 

“. قواعد النقد الآدی‎ ۸ )٥( 

() ۲۹ تاریش البلاغة العربية . 


۳Y 


عليها“ » وهذا كله مما لا سبيل الى الشك فيه + 


وآما الأمر الثانى وهو هل تأثرت البلاغة العربية فى نشساتها 
الأولى ببلاغة الأمم الأخرى ؟ فيمكننا بسط الحديث فيه : 


٠‏ يذكر اين الأئي أن الشعر والخطابة فى الأدب الى لم يتأثرا 
بثقافة اليو نان البيائية « فهناا شىء لم يکن ولا علم آي نواس شيا 
منه ولا مسلم E‏ ابو تمام ولا البحتری ولا المنبى ولا غیرهم وكذلك 
جرى الحكم فى أهل اللكتابة كعبد الحميد وابن ن العميد » ٠‏ م فی آن 
یکون هو قد تاثر فی رسائله ومکاشااته دما دکره ه علماء الیو تان فى حصر ۰ 
المعانى ويکر أنه اطلم على ما كتبه اين سينا فى الخطابة والشعر 
غلم پوافق ذوقه واستجهله ورای إن مادک و لا پستفید به صاحب 
الكلام العربى شسيثا"؟ » ويرى باحث محدث آنه كان للبلاغة البونائية 
اثر فی علم البلاغة العییی ce‏ ویںی آخر أن أرسططو المعلم الأول 
امس لمن فی عل بم ليان(“ > وآ الكتاب والمتكلمين الذدين عاشوا ف 
القرن الثانى واا فى البيان وقطسوره جلهم من الأعاج(“ وان 
متكلمى المعترلة كانوا بتضاعهم فى الفلسفة اليونانية من مؤسمى البيان ‏ 
الحسربی؟ ونه حتى منتصف القرن الثالك م پوجد الا بیان عربی 
واحد کان لا بزال فى دور الطفولة وکاإن خصا اما لاروم العسرى 
والفارسی والیوتانى ثم ود من ذلك الوقت بیافان : عربى بحت : 
وای را ع ازو کن او قاری وة 
قد تآثر با ليو ان" ء وترجم كتاب الخطابة فى النصف الثافى من القرن 


(1) ص ) و ٥‏ مجلة الأدب والفن نوفمبر ٠٠٤١‏ من مقال للأستاذ جب 
٠١ )۲(‏ المشل السسائر . (۲) ۱/۷۷ ضحى آلاسلام . 

١ . ٠“ . مقدمة نقد اللشر‎ ۴١ )6( 

. المرجع نفسه . (1) نفس المرجع‎ ٩ ص‎ )٥( 

١١ )۷(‏ وما بعدها نفس المرجع . 


۱۳A 


الثالث » وجاء قدامة فاستفاد من كتاب الخطابة وفهم منه كل ما يمكن 
آن پنتفع به وطبقه على الشعر العربى وكان يجهل كتاب الشسعر“ 
وقد درس قدامة الفلسفة وخاصة المنطق" » على أن تشریع الفلسفة 
للأدپ فی ری الدكتور بظهر أول مرة فى « نقد الشعر )° ثم فی 
« نقد النشر » الذى هو مستمد من آراء آرسطو فى الحدل 
و الخطا ة0 ,؛ 


على آننا قد بسطنا القول فى ذلك فيما سبق ورأينا أن المشستغلين . 
يالفلسنفة قد اشتركوا مع الجماعات الأخرى فى خدةه البيان الي ' 
وانشنائه والتالیف فه وکان اتجاخم الأول ان البيان الو انى فأخذوا 
يدبو على الا فی بحوڻ البيان العربی ودراسااته وتلقیحه 
یما ا eS‏ 


ا ليان الربى والتالت شه ۰ 


ك ا الان نعرض eT‏ لأحم الب ا 
تناو لت مسال البلاغة بالبخث والتى ألمت فيها خاصة ء 


۱ س جمهرة شعار العرب له لای زد القرشى : وفی مقدمتها جد 
آراء متفرقة فى البلاغة والبيان > فهو بعرف الالتفات ويشير الى أن 
المرب تخاطب الشاهد مخاطبة الغائب »> ويعرف مجاز الصذف 


و شضس فی شرح . 
(ب ب) الحاحظ ا « البيان والتبيين » : 


والجاحظ امام الكتاب وشيخ ا وعلم من م لأدب والنقد 


.. آلمرحع‎ 1١ )۲( . المرجع‎ ۷ )١( 

۱١ )۲(‏ وما بعدها مقدمة نقد النش _ 

١١ )6(‏ وما بعدها المرجع . 
(ه) ص ۳ حجمهرة أشعار العرب . )٦(‏ ص ۲ المر جع 


1۳4 


وهو e‏ ۰ 4 ۰ وواه ن فحول 2 


افر العا بالیو تان تاقیم من کتبهم e‏ وعن طرین 
المتكلمين وبمجالسسته لکثږ من المثقتین با لیو فافة؟ » کما آنه حذی 
الثقافة .الفارسية من كتب اين القع وسواه » وتوسع فى الثقافات كلها 
بها کان پقروه من الکنب » وتآثر بخطابه آرسطو الى حد بعيسد 
ومن المشابهة بينه وبين أضحاب الخطابة فى الأسلوب استعماله الفياس 
المضمر وهي المذهب الكلامى عند البديعيين”“ > وقد الحابمظ التراجم 
وامسش حن من اليو تاتية وخاصة كتاب المنطق يته فی آسلوب و 7 
فالجاحظ ولا شك قد تأثر « بالخطابة » لأرسطو كرا ٠‏ وأنكر 
باحث آخر آإن کون كناب الان مناثرا بخطابة آرسطو أو صدی له 
لأن الجاحظ لم بز“ وذلك ما يده الدكتور طه حسین 7 + ٠‏ 


ومن البدهى آن الجانحظ لم بالشقافة الفارسية ¢ ففی اليخلاء یحکی 
الحاحظ کلام بخیل من آهل مرو تجاهل رحلا زاره . من آهل العراق 
لو خرجت من جلدك لم أعرفك » قال الجاحظ E‏ 
بالفا سيه 9 کراز E‏ اروا بای شتا سیم 8 1 


مسب ^ 


. ضحى الاسلام . (۲) ۱/۳۸۷ المر جع ء.‎ ٠/۲١١ )١( 

(۳) ۰ و ٩۲۱‏ الرسالة عدد ۱۹٩‏ من محاضرة لاأستاذ حمودة فى 
أسبوع الجاحظ ١‏ وآذا كان الجاحظ بنكر أن بكون.لليونانيين .خطابه 
٠/٠١ (‏ البيسان ) فليس ذلك الا ف مقام الرد على ا وقد 
الجاحظ لم بطلع على نصوص خطابية .لليونان . i‏ 

(4) راجع ۲١‏ الرسالة آالعدد 1۹7 . 

3 2 داجع و المرجع‎ (o) 


a r 


(۷) ص ۱۹ الىخللاء . 


TET 


وار تقافته الفارسسية واضح و وى مۇلفه « البیان » > 
أما آثر تقافته اليو ناة فواضح أبضا ةذ فی الحیوابن وقی کتابه الان > 
قرا الجاحظ من كتب أرسطو المترجمة كتاب الحيوان واستدل برأى 
لأرسنطو؟ وکاان مضدرا کپیرا له فی»کتایه « الحیوان » ١‏ والحاحظ 
* يذكر تعريف :صاحب المنطق للافسان كثيرا ويد كر صاحب النطق وآنه 
كان بكئء اللسان مع علمه بتمييز الكلام وتفضيله وسانيه 
تو بخصائصه ء ويذكر تعاريف البلاغة عك الأمي المختلفة ومنها 
اليو ان“ ويذكر كتب البو تان غى المنطق وآن الحكماء جعلتها معيارا 
اتکی O E N ORT‏ 
فلسفة وصناعة. منطق ولیس لفلاسفتهم غى اليخطادة ذكر ٩‏ » وأقسسام 
الدلالة عند الجاخظ) هى من تفكير آرسطو » ويذكر أن للفرس 
رستاتلها وخطبها وألفاظها ومعانيا ولليونان رسالها وخطبها وعللها. 
وحكمها. وكشها فى المنطق وللهښد حكمها وسيرها وعللها ويرى نها 
لا وازن نما للعرب من بيان وبلاغة وصناعة وخطاية2 ٠‏ » وللحاحظ 
رسالة فی قد الکشدی ١۹‏ ۴ 


ويذكر الجاحظ فى البيان « صناعة اكلام . ) اویعنی ھا بنا علم 
الاد“ > وحینا آخر السیاان'“ › ویذک اصطلاحات آخری كصناعة 
المنطق ٠‏ وصناعة 'الخطاية ويذكر جانا « ص حاب الخطابة 
والتلاغة 7¢ , 


. البيسان‎ ۱/11 )( ٠ . وذلك فى مواضع كثرة‎ )١( 
. البيان‎ / ١ )€( . و ۱/۱۲۸ آلییان‎ 1٩ )۳( 

: الان‎ TAN (Y . البیان‎ ۱/۷ )٥( 
. البيان‎ ۲/۱٦۰ )۷( 
. البيان > الظاهر أن الجاحظ لم يطلع. على شىء من ن خطابتهم‎ ۲/٠١ )۸( 
. نقد آلنشر‎ ٩۰ ٤ وهی فی الرسالة آلعذراء‎ ٠ کک الان‎ 

, الجاحظ لردم‎ 0 E 
a e 
.) زهر‎ )/١ البيان . ويشيد الجاحظ بضناغة الكلام:(‎ ۱/١۸ )1١( 
. ليان‎ ۱/۱۸۴ )1٥( . البيان‎ ۱/۷۹ )۱9( 
E 


ومهها يكن فالجاحظ فيما ذكره من أصول البلاغة العربية قريب 
من ا آرسطو » فدعوته الى رك الوحشى والسوق © له نظیر عند 
آر سب نطو آلذى دعا الى ( هجر الألفناظط آليخسيسة ال سستعملها 
اللا العامة وتال ( یی آل تكوبن الألفاظ سقسافة ولا مجاوزة 
الحد فى المتانة ميلع ألأمر اذى ندل عليه فلا تبلغ درحۀ ألعامية 
Yg‏ تحوج الى الكلفة المنشوءة » ٠‏ ودعوة الحاحظ الى الوضوح( ٠‏ 
لھا نظیږ عند آرسطو حيث یذ کر « حسن الدلالة ووضوح العبارة وآن 
الاغراب مسنکره وآنه بحب f‏ تمعن فی آلاغرابات بل يحب آن تكون 
العبارة بحث فهمها الأماثل دون اقا الجمهور ) »> واللحن وخروجه 
عن حد البلاغة“ موجود فى خطاية آرسطو حیث وجب آن « یکوین 
اللفظ فصيحا لا لحن فيه » ١‏ ويذكر الحاحظ اسستعمال المبسوط فى 
شه وا مور ر الحلوف الموجز ) فى مواضعه” + والابجاز 
والاطناب يوم الاطناب) » وأرسطو آول من أشار الى ذلك كله 
فدکر الایحاز والاسهاب امار ال ات لكل ا اا وعلی آی 
حال فمررجع هذا التشابه فى الأفكار أرجح أن سببه نق الجاحظ ا 
عن الذر ا شقافة البو ناان وكتب آرسطو فى النقد وعلى الخص 
الخطابة والشعر *. 


e Ut‏ من النظریات التى شرحها ارسطو 
فی کتابیه ۾ فاأنواع الاك والأنسالت البلاغبة الأ ضيقة اتی ھا 


a 

(۲) داجع الشفاء لابن سينا وكل التصوص النقولة هنا عن أرسطو 
فهى منقولة من الشغفاء ء٠‏ 

(۳) ۸ و ۱١١‏ و ۱/۱۷٩‏ البیان . 

٠ البيان‎ ۱/1۲١ )0 

)0( 1/۵۱ .البيان > ويشير آلى ذلك فى مواضع أخری من کتابه ۱۲١‏ 
و 1)۷ و ۱و ۱/1۸۰ البيان) . 

E e (0‏ انا ا 
وللاطالة مواضعها ( مقدمة أدب الكاتب ) . 


4 


روطو لا شی الها الجاحظ فى بيانه » وهو على العموم لم بطلم 
على کتابی آرسطو » ولا نشك فی آنه آفاد من آستاذه النظام ومن علوم 
الفلسسفة والمنطق التى شاعث فى عصره کثیرا ٤‏ ونقل عم اطلعوا على 
خطابة أرسسطو » ويكفينا ذلك النحقيق فى هذا المقام ٠‏ 


وبعد فللجاحظ فی البیان العربیى آلار كثرة : کرسالة فى تفضيل 
. النطق على الصست”“ » ؤكتابه البيان والتبيان ٠٠‏ ' 


والبيان « آول كتاب ظهر فى الأدب جامعا لفنون كثيرة .سن 
ضروبه » ».ویشسید به آبو هلال » ویعده ابن خلدون من آرکان 
الأدب“ » والكتاب يبحث فى فنون الأدب والبلاغة ويتناول النقد 
واللغة وای على دکر اليخطياء واالأداء والشعراء والمنشنين وآثارهم 
الأدببة وهو من أجل وثائق الأدب فى الجاهلية والاسلام » ويذكر 
ابن رشیق آنه لا يبلغ جودة وفضلا"“ » ویدكر آيو آحمد العسكرى 
: مثلا من تصحيف الجاحظ فيه“ ء وينقد ابن شبهيد الكتاب ورد 
عليه بعض المعاصرين” ٠ ٠"‏ والكتاب يجمع بين دفتيه الكثير من بلاغة 
المرب وسح رهم فی البیان کنا جمم آراء کثرة فی آصول النقد الأدى 


)١(‏ كدراسته للاستعارة ٠‏ وللرباطات ( حروف العطف ) وأنها تحمل 
الكلام الكثير كالواحد » وللجناس وسواه ؛ ونظرية أرسسططو فى الوصل : 
وهی التی بفیض عید القاهر فی شرحها فی الدلائل .. ونصیب فی نقده للكمیت 
فی قوله « تکامل فیها الانس والشنب » لانه باعد فى القول ( ۱/۱۲۲ الأغانى 
٠٥‏ الكامل ) لا يتم ذلك عن معرفته بأسرار هذه الدراسات البيانية . 

(۲) تجدها فی ۱۲۸ ٠٥۲‏ رسائل الجاحظ . 

(۴) ۸۰ العصر آلعباسی للاسکندری . 

٦ )0(‏ و ۷ الصناعتين . 

. الحاحظ لردم‎ ۲١ )( . مقدمة ا خلدون‎ ٠٥۴ )٥( 

: . آلعمدة‎ ١/۲۲۷ )۷( 

(۸) ۴ه و ٤ه‏ التصحيف والتحريف , ٠‏ 

. التشر الى‎ ۲/٠. 0 ( . . ذخيرة‎ ۱/۱۹۸ )٩( 
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وقوائين البلاغة العريية وآنواعها وعناصرها ومذاهبها واتجاهاتها 
وآثرها »> سواء كاتت هذه الآراء من جمم الجاحظ ورواپته آم من رأیه 
وقفكيره ااوحسنك أن تقر فيه البلاغة كما تتحدث عنها صحيفة هندية 
مکتو ة٠‏ » او كما بصلورها بشر بن المعتمر » أو كما يراها 
اين المقفع 2 »> ولهده النصوصس قيمة كبرة » وقد عد يعض الباحثين 
الحاحظ مؤسس البيان العربى لما جمعه من النصوص التى توضصح 
لنا كيف كان العرب الى منتضف القرن الثالث بتصورن السبان العربى 
واتعطبنا صورة مجملة لنشأنه0 ٠‏ 


٠‏ وفى الكتاب كثير من بحوث البلاغة > فهو يعرف ك 
ويتكلم على السججم” » ويشير الى التقصيل والنقسيم" 
والاستطر اد » والكتا رة( والأمثال2 ' ا u‏ 
والأسلوب الحکیہ ٩۳‏ » والجاحظ فوق ذلك هو اول من لقب المذهب 
الکلامی بهذا الاصطلاح” (I2‏ یری البحاحظ ن السلاغة فی النظم 
لا فى المعانى قال : والمعانى مطروحة فى الطريق بعرفها العجمى والعربى 
والبدوى والقروى وانما الشاآبن فى اقامة الوزن وتحيز اللفظ وسهواة 
المخرج وفی صحة الطبع وجودة السك ) » وهيو ما ذهب البهة 


۱/۹١ )۳(‏ البيان . () ۳ مقدمة نقد النتر . 
۱/۱۱٩ )(‏ آلبیان ۱/۹٤ )۷( ٠...‏ البيان . 


(۷) ۱/۱۷۰ و ۲/٩۱‏ البيان » وهو باب من أبواب البديع عند كثير 
سن علماء البلافة رزاجم ۷۸ تقد الشنعن 4 ۴۴۲ ضفافتين : 

(۸) ۱/۱۸۰ و ۱ د ۲۹ و ۴۱ و ۲/۸ البیان . 

۸٦ )٩(‏ د A^‏ د 1 د 1A۲‏ 4 ۲4/ آلىيان ء 

0 ما ده الان : 

. البيأن‎ 1/۱۸۰ )۱١( 

۷ و الان :رقرب من الاسلوب الخ ا سيه 
الحاحفل « االفز فى الحوآب » ( A‏ السيان ) . 

٠١١ )۱۳(‏ البديع » ۲/۷١‏ العمدة.. 

0 ۳/۰ الحیوآن . 


E 


این خلدون٠‏ » وقول شيار : فى الفن الشكل هو كل شىء والمعنى ليس 
شتا مذكورا ٠١‏ وفى البيان نصوص كثيرة استغلها علماء البيان والبديع 
فى اختيار شواهد أساليب البلاغة منها » مما لا داعى الى ذكره هنا 
خوفا من كثرة الاسهاب » والجاحظ يشسيد بالايجاز ويدعو اليه 
کشرا فی يانه ٠‏ وخی الحدت عن رسول الله : اذا قلت فاأوحز 
واذا بلغت حاجتك فلا تتكلف » ويحث على ترك الوحثى والسوقى 
وعلى ألافهام والوضوح » وعلى ترك التعمق والتهذيب فى صناعة 
الكلام » وعلى آی حال فالسہان والتسین اثر دی وعلمی نفبس + 
والحاحظ بده على البيان العربى لا تجحد » وعده ابن خلدون من 
الساتين فى التاليف فة . 


وبسد فالجاحظ آظهر من خص البيان بالتاليف وهو أعظم 
السسايقين الى جمع وتدوين آراء رجال الان والبلاغة » وله مع ذلك 
٠‏ آراء كثرة وصل اليها بفكره وذوقه وملكته البيانبة الدقيقة الاحساس 
بالأساليب البلاغبة ودقائتها » ولا بضير الجاحظ آن كالت دراساته 
ی كتاب البباان موجزة مفرقة کما قول ایو هلال(“ » فھی على کل 
حال ذات آثر کر فی نشاة السبال. ء 


(ج) وقد كتب بعد الجاحظ کٹیں من العلماء فى مسال تنصل 
بالىلاغه والساان : کالمیرد فی کنا مله 4 وابراهیم ن المدبر فی الإرسالة 
العذراء » وثعلب فى قواعد الشعر » وابن عبد ربه فى العقد » وسوی 
هئولاء مما يطول الحديث إو فصلنا القول فيه ١ ٠‏ 


oyy‏ مقدمة أبن خلدون ؛ 


(۱) 

A۰ (۲)‏ ا او ۷ د ۸ البیان . 
)۳( 1/0 الكامل للمبرد . 

()) ۲٥ء‏ مقدمة ابن خلدون ء 

(ه) ‏ الصناعتین . 


¢0 
(م ٠١‏ الايضاح ‏ جا ( 


افجساحة والبيسان العربن 
٠‏ كاين انجاحظ أستاذ الثقافة الاسلامية فى النصف الأول من القرن 
اثالث » وكان محده الأدى الذاثم بعضف بمحد کل آدب »> وندوی 
فی کل آفق ۽ ورن صداه فی سمع کل کاتب وشاعر وخطبب ۰ 


وعاش الناس فى عصره ويعد عصره عيالا عليه فى البلاغة والفصاحة 
واللساان . والعارضة كما قول این العميد » وعدوا التلمذة عليه شرفا 
لا يعسدله شرف ومجدا يدنيمم من بلاط اللوك» وتعصب له کثیر سن 
رچالات الثقافة الاسلامية فى شتى عصورها » فالغو الكتب فى الاشادة 

به س کما فعل آبو حیان التوحیدی فی کتابه تفریظ الجاحظ ‏ » وبالنوا 
اللاشادة به والثناء صله حتی حسد ابت ن قرة الأمة العرسة 
عليه » وحتی کاإن الخلفاء ۶ شون عند ذ کرم ونهج کبار الکتاب نهحه 
فى الشقافة والبیان » و کان فخر الرجل فی آن بلقب بلقبه » وأقباوا على 
کتبه وده يتشقفون بشقافتها ويرو نها قعلم العقل ولا والأدب ثانا » 
وبلغ م ن اهتمام خاصة رجال الفكر الانسلامى بها آان کاڼوا سآلون 
الناس. عن ا منھا فی الث المرام وعرفاتثت » و کان معاصروه 
,ارون خصومته. حنی لا يسمه بمیشم الخزی وال وابن الى الأبد » 
ون سباء جده منهم فکاان. هدفا لسخريته اللاإذعة سار على الأجيال 
حسورة مشوهة واساءة لا يعفرها .الزمن كما فعل البحاحظ مع احمد 
ان عند الوهاب بطل رسالته الساخرة المتمكمة » الترييع والتد ور » ٠۰‏ 
وحسبك آن المامىن كان شرآ تالف الجاحظ وشی علا 
و دس تید ها2 غ 


r 


(1) ۳/۲۱۱ البیان نشر السندوبی ط ٩۷‏ 
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ومجد الجاحظ الأدبى مجد خالص من شوائب العصسبية وتمويه 
الساسة وهو هخد براه رجه الحالك ج كاده المارة وقاكه النادرة 
وآثاره الفكرية والأدبية المعتعة » فقد عاش الجاحظ محروما من كل 
شیء الا من محد اللأدب وشهرة العلم ولم تنوه مواهسه مقاعد 
اوزارة التی کان بصعد الیها فی عهده کثیر من الکتاب » ولم تنله کفایته 
الأدبية منزلة فى ديوان رسال الدولة > وللا صدر فيه أيام الملأمون 
لم ببق فيه غير ثلاثة آبام استقال بعدها منه » آو قل انه حورب فيا 
من آجله حذرا من آن بافل به نجم الکتاب کا کان پری سهل بن 
هارون ٤‏ الاخفاق ر الخياة العامة الذى منی له الحاحظ ف عصره 
کان مما نعاه این شهید عله فی رسالته « الزوايع والتوايم ) ¢ ومما 

جعله يخطیء من يذهب الى ديم الحاحخظ على سهل ین هرون »› 
وان کان تحکیم التوفيق فى .الحباة ف فی وزن الشخصبات وتقديرها 
ضلال وغبنا ٠‏ 


ولکن ما سر هذا الاخغاق مع هذه الشهرة البعيدة والمجد الذائع ؟ 
رى ابن شهيد من قبل أن حرمان الجاحظ من شرف المنرلة بشرف 
الصسنعة مع تق ديم اين الزيات وابراهیم بن العباس اما لأنه كان 
مقصرا فی الكتابة وجمیسح آدوا تھا أو لأله كان ساقط الهمة أو لأن 
دمامته وافراط جحوظ عه فعد به عن الغابات المنشودة » ورآى أن 
نقص آدوات الكتابة عند الحاحظ شىء قد يكون غريبا فذهب الى أن 
أول أدوات الكتابة العقل وقد تحد عالما غير عاض ء٠‏ 


آما آن الحاحظ منقصه آداۃ ے ایا کانت هذہ الأداة ہے من آدوات 
الكثابة فذلك ما ترده الحشقة المقررة » فعقل الجاحظ وفنه الأدبى 
وطبعه الموهوب أعظم من أن يتطرق اليه فيها شك وريب + وآما آن 
الحاحظ كان قريب الأمل غير بعد الطموح » لاأ بتطلع الى مجد 
نشده او جاه سلطان ناله ٭ فذلك بعيد عن الجاحظ وحیاته وروحه 
الوثاب الطموح » وآما أن دمامة الحاحظ كان لها آثر فى هذا الاخفاق 


YEY 


ذدلك أحد ما نراه من اسب ابه الكثرة حنی انه دکر للمنتوكل لتأدیب 
يعض ولده فلبا رآه واستبشع منظره صرفه وآمر له بعشرة آلاف 
درهم ء 

الحق أن الحاحظ كان عربہا فی روحه ودمه وحباته » وکان 
يتعصب للعرب فى كل شىء حتى فى الثقافة والأدب فى عصر كان النفوذ 
والسلطإن فى الدولة فيه للعناصر الأجنبية لا سيما الرس » وكثيرا 
ما كان سى آولو الثقافة والكفابات من العرب الا من اتصلل منهم 
بحبل وزير أو آمير » والجاحظ مع صداقته الوئيقة محمد ين عبد الماك 
اازیات الوزیر م سنۀ ۲۳۳ هھ » والذی آهدی له كتابه .« الحيوان » 
و كافأه عليه يخمسة آلاف دينار » كان شخلل هذه الصداقة الشك 
والجفاء » ولم يستطع آو لم تسن له » آن پستفید شيا من وراء هذه 
الاه ون مدن ك ل وجا ع و و ی 
این آبى دراد الذى سيق اليه الجاحظ مغلولا لآنه كان من أصحاب 
محمد بن عبد الماك » ې فك قیوده وطلب حدیثه وبیانه وثوقا مله بظرفه 
وآدیه لا باخلاصه وولاله ؛ 


۰ ثم لا ننس آن مواهب الجاحظ مواهب عالم وأدیب لا مواهب 
وجل من رجال المجتمع والسياسة والحهاة العامة » وقد رفعته مواهبه 
البقلية والعلمية والأديية مكانا علبا ما كان ينتظر أبن ترفعه اله 
السياسة مهما حلق فى أجوائها » وكان اخلاص الجاحظ لاضشكر والشقافة 
آعظم من اخلاصه للحياة نفسها » وکاان خوضه فی معامع االسقّافة والعلم 
شب عله عن الخوض ص میادین السياسة والاجتماع » وکا من لدټه فی 
الدراسة والبحث والتأليف أكثر من لذته فى مجد السياسة وسلطانها » 
فالجاحظ آولا وقیل کل ثىء هو رجل الثقافة والأدب » وهي المعتزلى 
الذى تتلمذ على النظام ثم عاف تقليد غيره فى" العقيدة ضكان صاحب 
مذهب وريس فرقة من فرق المعتزليين » وهو المتكلم السساحس والكاتب 
البليغ والخليب المفؤه والسالم الفذ والمؤلف النابه وشسيخ العربية 
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الذى وعى الثقافة العريية وما خالطها من الثقافات فى شتى علوم 
الدين والدئبا » وهضمها وعاصرها زهاء قرت ( ۵١‏ ب ۲۵۵ ھ ي 
وکان له فی صدر شبابه فخر التلمذة على شيوخها فى اللعة والأدب 
وفى علوم الدين والكلام وفى التفكير والمنطق کما کان له صداقه 
رحال الفكر والسياسة فى الدولة »> وقد اسستفاد من وراء هذا وذالٌ 
نضو جا کبیرا فى عقليته ونقافته هيه لأن يكوان محور الثقافة الاسلامية 
فى عصره لا بطلا من أبطال السياسة والدولة والاجتماع ٠‏ 


ولا يضير الجاحظ أن يكون كما قال بديع الزمان الهمذانى فيه من 
أحد شى البلاغة بقطف وفى الآخر بقف » فقد يجيد الرجل فى 
باب من أبواب الأدب دون باب » ولا يض ذلك من احسانه فيا أحسن 
فيه » ولكن البديع أراد الفخر بنفسه على حساب الجاحظ » وليته وقف 
عند هذا اليحد فلم رم الحاحظ بان كلامه بعد الاشارات قليل 
الأستعارات قريب العبارات ونه منقاد لعريان الكلام بستعمله فور 
من معتاصه إهمله » وأنه ليس له لفظة مصنوعة أو كلمة غير مسموعة" ۰ 
وانما آراد البديع أثه فوق الحاحظ آدبا وبانا > وهيهات ! 


و لقافة الحاحظ ثقافة وأاستعة منوعة تحط يسار آلوان الثقافات 
الى مازجت الثقافة الاسلامية فى عصره » فهو عالم من علماء الدين ‏ 
ومتکام من الطراز الأول للشكلمين وعالم بحيط باللعة وبانها وآدايا ‏ 
احاطلة لا تقف عند غامة » وقد خاض الجحاحظ فی جداول الثقافات 
الأخرئ: انى سرت فى سار الثقافة العرسة مذ مشرق القرين الثانى 
.الهمحرى 6 وعقلىة الحاحظ المعسدة التفكر لا نشك آأنها ؟فادت ذلك م 
أستاذه النظام ومن علوم الفلسغة والمنطق التى شاعت :فى البيشة 
الاسلامية فى عصر الحاحظ ٠‏ ولأ شك آإن عصر الجاحظ » وعقلينه 
وش غفه بالدراسة واليحث » وعكوفه على القراءة » ونشاته بالبصرة » 


ز۲) ص ۸۲ و ۸۲ المرجع ٠‏ 


وتلقيه اللغه من الأعراب فى المريد والعاماء ا e‏ ومجامعها, 
العلمية » وتلمذته على كثير من أسسائذة الثقافة فى شتى مناحيها كأبى 
پو سف القاضى والنظام واللأصمعى والأخفش واین ال وی عببدة ۰ 
وآبى زيد الأتصبارى > كان له آثره فى ثقافة الحصاحظ الواسعة 


وشخصية الجاحظ تطالعك فى آدبه وكتبه من كل جانب وناحية › 
وهى شخصية رجل الفكر الواثق بشخصيته وعقليته ونقافته » امن 
ها » الحربص على كوامته ء المعثز بنفسه ء٠٠‏ يخاطب الوزراء والعظماء 
وبراسلهم » فلا پنفی شخصیته فی شخصیاتهم » بل براهم اخواله » 
ويرى له عليهم حق الصدافة ودالة الأأخرة > ولا يجين عن توجبه العثاب 
واللو م الهم » وآنت حين تقر فی کتب الجاحظ ل 
بعد تطل عليك فيه شيخصية اإرجل » بسسعة تقافتها وبعد مكاتتها 
وبتوجهها الس احر القارىء وفکره وشو ره حتی لیکاد سی 
نفسسه » ويشعر شعورا صادقا آنه قد نقلك من جوه هو الى جو آخر ا 
قشسيع فيه روح قوية ساحرة تملك عليك عقلك وعاطفتنك » واتروعك 
بكثرة حفظها وروايتها » كما تروعك بروعة فكرها وجلال انها › 

وتار كك صريعا فى معارك فكرمة رى الجاحظ فارسا المعلم » وترى قلمه 
البليغ عصا المساحر المنحدى تسترعى المع والبصر » وتبهت الفكر 
والعقل » وتلهب العاطفة والشعور ٠.‏ 


والعحبب أن سسعه ثقافة الجاحظ وكثرة روايته فى تاليفه جعلت 
كثيرا ممن لا مهمون الجاحظ يروه كاتبا لا شخصية له » انطمس 
شخصیات من بروى لهم وينقل عنهم كل أثر لشخصيته » فتقرا الجاحظ 
اڭ قرا لوا وئىدو مام عينك صور شتی ارجال لا ری الحاحظ 
فيم وآ تلەس تاره ينهم 4 


ومنشسا ذلك أن الجاحظ رجل من الخاصة فى فكره وض تاه 
وسلو به وفی بحثه وتاليفه » فلاا فكر فيعقل الخاصة » وأآذا کلب 
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آو آلف فبآسلوبهم ولن بفکر فی مجال تفكيرهم » ولیس ذنك لان 
الجاحظ « يستمسك بفادته ويضمن با عنده غيرة على العلم وشا 
بثمرة الفهم ولذلك کان کتاب « الان » موقوفا على آهله وم٨ن‏ کرع فی 
حوضه » أما الجاهل والمبتدىء فلا تفع له من کتابه » کما یقول ابن شهید؛ 
انيا ذلك لأنه کما آری لا بستطیع الا أن بفكر تفكير الخاصة » ويكتب 
بعقاهم وأسلى بم » ولأته رحل بکتب لنفسه قبل کل شیء ویرضی 
شهوته فى تدوين عناصر الثقافة الأدبية والعلبية على طريقة كتابة 
اموسوعات ٠‏ كما برى يعض الباحثين المعاصرير٠‏ » وما دام الجاخظ 


*# %* 

آلف الحا حظ کتتا به » الحو ان « وآهداه الى صك دقه محم ن 
عا للك الزات 4 فکافاه عله دخمسة آلف دنار .* آلف لع كه 
کتاب « البیان » وأهداه الى آ خت ن آل دؤاد فأعطاه عليه خمسة 
آلاف دنار » والحاحظ پشیر فی مواضح متعددة من الببان الى كتاب 
الحيوان » وكان لظمور « الببان والتبين » ضجة كبيزة فى الأدب 
والساان حتی انه حمل الى الأندلس فيما حمل من فاقس المولفات * ٠‏ 

وكتاب « البياال. » ألفه الحاحظ على نعط طريف فی التآلیف ٤.‏ 
من كثرة الروادة الى قصد الحاحظ من وراتها ن بنا کنتاایه الشهرة 
والاعجصاب کما قول الحاحظ تفسه فی کتابه » ونال کنابه الذکر 


اہ ا مم ت 


. آلنثر الفنى‎ ۲/6۹ )١( 


إ2 


والذيوع » ومن كثرة الاستطراد الذى يستدر به الجاحظ نشاط القارىء 
واعجابه کیا بقول الجاحظ فی تعلیله له » والحاحظ حین بعلل عدم ترتیپه 
للخطباء الذین ذکرهم فی کتابه ترتیہسا بتمشی مع التاريخ پعجزه عن 
سيق ذلك فان ذلك قابل شحفظ کسر » فالحاعحظ لو آراد ل أعجزه 
انما هو مذهبه فى الاستطراد والاتنقال ء 


ويبدو من اسلوب الكتاب اَن الحابحظ کان بکتب صو له آو کشرا 
منھا ‏ محاضرات بلقیها على تلامیذه وطلابه وقد يسہغ علیها أحیانا 
روحا قوالم ين هذه المحاضرات وين ما یجب لمن آهدی اليه کتابه ن 
اتقديں واجلال » وسلوب الكتاب الاستطرادى جعل الجاحظ پعدتا فى 
كاه باك سيد ايء ا لا دة ولا ن برعته ودا الأسرت 
الاستطرادى أيضا جعل الجاحظ ينقد تفه فی رتيب فصول کنايه 
وجعله برسم منهجه فى أجزاء كتابه فى آخر اللجزء الأول منه » وجعله 
يضع فى آماكن متعددة من كتابه عناوين مختافة تقايل من القارىء 
پمزید الابتسام » فهو إعنوان فصولا بہاب البیان وآخری پسمها باب 
الصمت وآخرى باب اللحن آو باب الزهد الى آخر هذه الألقاب التى 
تعلم أن الجاحظ لم برد شيا منها ولم يضما الا للتغرير بالقارىء 
واکنساب شاطه وامتحان ملنکاته » 


وكثاب « البيان ) بجع بين دفتيه الكثير من بلاغة العسرب 
وسحرهم فى الان كما بجمع آراء كثبرة فى أصول النقد الأدبى وقوائين 
البلاغة العربية » وقد نهج فيه الجاحظ منهجه الماح » وكتبه بأسلوبه 
العميق المحكم ٤‏ ورسسم فيه صورا صادقة روح الأدب والبلاغة الى 
هھ ۵ والكتاب سحل للأدياء والشسراء والخطباء حتی عصر الجاحظ 
وهو ذو قيمة فذة فی تاریخ الأدب والأدياء لا سيما المعاصرين للحاحظ 
ومن سبقوه بقليل » وقد عنى فيه البجاحظ بتدوين المثل الساحرة من 
الأدب الحربى : شعره وثره ٠‏ وقاده الاستطراد الى الالام دکشر 
من مسال الأدب والنقد والببان ؛ 
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يبدا الجاحظ كتابه بمقدمة يذكر فيهما البيان. وشرفه ويلم فيها 
بالکثیر NE Eg‏ 
و بحلل عناصره ويد كر البلاغة ومداهب رجال الببابن فبها و سان الصله 
ین البليغ ومظهره 6 ذاکرا بلاغه الخطيب وعناصرها وأدواتها ٤‏ ملما 
الکثیر من الخطباء 4 داعا الى قوة الطبع وشرف المعنى وجمال الافظ. 
والى مراعاة شتی المقامات والأحوال مسسنا اثر هده البلاغة ی النفس 
والوجدان ¢ ویتکلم على الحديث امردد ومن عايه ومن ملحه » وعلی 
الصمت حتی لا بوره ذلك العى والحصر ٠‏ ودعو الآدباء الناشتن الى 
أن بعرضوا انتاجھم الأدبى على آولى الذوق والسباان حتى بعرفوا قدر 
آنفسهم ومنزلتها فی الان » كما بتحدث عن السجع : مطبوعه ومتکكلفه 
من كامات مو زو نه شعر ا ٤‏ ملما بطیقات الشعراء وألقا بهم 6 ونعی على 
المتقعرين » ويسرد آحاديث النوكى والحمقى سردا بليغا » وبدلك بنتهى 
الحزء الأول من الكتاب الذى أودع فيه اليحاحظ حل ما آورده e‏ بلاغة 
الان وعناصرها وآلوانها ومذاهبها وسا بها ٠‏ 


آما الجزء الثانى فتحدث فيه عن الخطابة وأقسامها وأثرها »> 
وآلم فسه بسحر بلاغة رسول الله فی احادشثه وخطبه » و یخطب کثیر من 
جلة الصحابة والسلف الأولين » وتكلم عن الحوليات وطبقات الشعراء 
ومذاهب المطبوعين وأصحاب الصنعة »> كما تكلم على اللحن واللحاين 
والنوكى والحمقى والمجالين . 


وفى الجزء الثالث برد على الشسعوبية مطاعنها التى قدحت بها فى 
العوب لا سيما ما نعوه عليهم من أخذ العصا والقوس عند الخطابة 
وفى مواقف الكلام » ورد الحاحظ على الشعوبية فيه كثير من حرارة 
الایمان التی آذکت فی دفاعه روح الحدل وقوة المناقشة وسعة التفكير ٠‏ 
وينقل الجاحظ كثيرا من حكم النساك ومواعظهم »> وخطب الخوارج 


۳ 


واتحاهات الرواة وطبق اتهم وعن کلام ول الله و سجر ایحازه 
ویعده عن مذاهب العرب فى شعرها ٠‏ وعن آمية زول الله مع بلاغته 
وعن محد الشعر وآثره ومکا ننه ا غار ذلك مص شنى الآراء ي ويختم 
الحابحظ کتاره هذه الكلمة الحامعة : («ر وهذا آقاك خر ما آلفناه من 
کتاب البيان والتسين و رحو آآن نکون غير مقصر رین فما اختر ناه من 
صسبعنة ٠‏ وأردتاه من تا لبفه م فان وفع على الحال الى ردنا والمنؤلة 
ولكن حرمنا التوفيق والله على » ء 


وبعد فكتاب البيان ثمرة من ثمرات الرجولة المكتملة التى أحاطت 
بالحاحظ بعد أ ودع شبابه واستقل عهد المشيب » وهو لذلك ية من 
ابات الطبع المنمكن والذوق السليم والاحاطة التامة بالبيان وبلاغته > 
وليس ذلك بكثير على الجاحظ شيخ العربية الفذ وبطلها الكبير ء 


واش ر اساك ) وفيمنه مما دسر على البااسث تفصبله وايشفاۋه 
فیها حقه من التقدیر والانصاض ودفة الحكم : 


وفی رواباته وفی ارا الأديية خر معان لطلاب العرديسة وا لملخصصين 
فی آدابھا ۰ 


وقہمته فى البيان العربى خطيرة ها أودع فيه من شتى البحوث 
والآراء فى البلاغة وعناصرها واتجاهاتها ومذاهبها وآلوانها وغاياتهها 
وآثرها سواء كانت هذه الآراء من جح الحاحظ ورواشه وقدو به َم من 
انتکاره ورآبه الشخصى واتحاهه الأديى المستقل > وفيا عه الجاحظ 
من ذلك الكثير مما لا يزال محل اعجاب الباحثين وتقديرهم » وكفى آن 
تقرآ فيه : البلاغة كما تتحدث عنها صحيفة هندية مكتوبة » آو كما رآها 
ابن المقفم آو كما تحدث عنها بشر بن المعشمر فی صحيفة من تصیره 


of 


وقنميقه الى غير ذلك من شتى الآراء التى كتها الحاحظ مستضا: 
ا ضها ؛ 


واذا كان للحاحظ فخر التلمذة والرواية ب فی کتابه س عن شيو 

ا اھا کالأصمعی وآہی عبیدة واین الأعرایی واین لام 
وآبی العاصی > وکابراهیم بن السندى وعيد الكريم بن روح ا 
ومحمد ين يشير الشساعر » وكشامة والنظام » وسوی ھۇلاء وهۇلاء ¿ 
فيجب آن لا سى أنه قد كان لعلماء الأدب والبيان الذين جاءوا بد 
عصر الجاحظ هذا الفخر تفسه بالتلمذة عليه وعلى كتابه « البيان» . 


فان قنسة ا لمتوفى نة ۲۷٦‏ یع فی کتاره )5 الشعر والشعراء ( 
الجاحظ فى مذهبه الأدبى من أبثار الطبع والروتق والماء والبعد عن 
التكاف واللاستکراه والنعقد ۰ 


ومؤلف نقد النش پېدو فی کتابه آثر الجاحظ » وهو وابن كان نقد 
ر ان » الحاحظ فى أول کتابه آلا آنه قد تاثر به الى حد کبیر » فکلامه 
على أنواع البياان وظره اليه نظرة واسعة آعم من البياان بالعارة هو 
صنيع الجاحظ فی کتابه ٠‏ ویتکلم على اختيار مواقع الكلام وآوقاته 
ومناسبته للسامعين ومطايقة الام لمق اه وتلك آراء الحاحظ > 
ويرى أن اللحن بستحسن من الجوارى وأن من الصواب معرفة أوقات 
الكلام والسكوت وآقدار الألفاظ والمعانى بآن بلبس المعنى ما بليق به 
من اللفظ » كسا برى أن من أوصاف البلاغة أن يتساوى فيها المعنى 
واللفظ فلا بكون اللفظ الى القلب أسبق من المعنى ولا المعلى سبق 
من اللفظ » ولك كلها آراء الجاحظ » الى غير ذلك من كثير من مظاهر 
التأثر والاحتذاء ء 


واكذلك دعا الآمدى الى اذهب لادی الذى دعا اليه الحاحظ 
ي کنا ره السباك ۰ 


.. نقد النش‎ ٩١ )١( 
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ودعوة آبى الحسنن الجرجانى فى وساطته الى ترك التكلف 
والاسترسال مع الطب > والی ٦‏ تقسيم الألفاظط على زب المعتانى 
ھی ا > وان کات مظاهر الائی بالجاحظ تیدو 
معدومة فى الوساطة ء٠‏ 


وأبو هلال العسكرى فى « الصناعتين » متأآثر بالجاحظ وكشر 
الافادة منه ومن كتابه .« الان » ٠‏ وكتاب « الصناعتين » سیر فى 
السسل الذى عسده الجاحظ واتمام لا بدا به » وکثږ من راء الحاحظ 
نحدها فى الصناعتين وإن كان للصناعتين ميزة شرحها I‏ عليها » 
وقد ينقلها نفسها » وقد بستدل با » وينقل وصية بشر بن المعتمر 
ويشرحها » وعلى العموم فالجاحظ هو المرجع الأول لأبى هلال ء 


وعبد القاهر الجرجانى شديد التاثر بالجاحظ وكتابيه « الحيوأن » 
رر والبیان » ٤‏ أخذ عنه کثیرا من آراثه بدون ذکر له » وقلیلا ما پشسیر 
اليه » فكلام عبد القاهر عن البيان يتجلى فيه روح الجاحظ ورآيه فى 
أبن فضسيلة اكلام لظمه ۷ للفظه ولا لمعناه هو روح کلام الحاحظ ٠‏ 
وعبد القاهر ورآيه فى السحجح متآثر بالحاحظ » ويلاغة الألفاظ من أن 
تكون مألوفة ليست وحشبة ولا سوقية دعا اليها الجاحظ قبل عبد القاهرء 
وتعريف عبد القاهر للبلاغة هو روح الجاحظ فى بيانه » وايثاره من ٠‏ 
الكلام ما كان معناه الى قلبك آسرع من لفظه الى سمعك مما سبقه اليه 
إلحاحظ ويقل عبد القاهر عن الحاحظ کشرا » الى غير ذلك من مظاهر 
التاثر الكشر ء 


ولاب البياك کذلك أ ٹره فی النفد الآدبى ني فهو سحل حافل لاآراء 
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المختلفة فى النقد مما لا يزال الى الآن موضح البحث والاعجاب ء. 
والحاحظ الذى نقد مذاهب أصحاب الصنعة من الشعراء وآثر علبهها 
مذهب الاطبوعين كان يضسع بذلك أساسا كبيرا للم النقد وتطوره 
الأدبى ٠١‏ وعصرنا الحديث يمن كل الايمان برأى الجاحظ ويسر 
فی تیاره الفکری والأدبی کما سیر على ضوله فی البیان العربى وبلاغته . 
RHR‏ 
E‏ 


کان لمرب فی حاتم الأولى ذو وفيهم طبع » وکانوا بهذا 
الطبح وذلك الذدوق وفى مثل یشنم البدويه فى غنى عن الشرح والتحليل 
والتو جيه والتعلبل لأحكام النقد الأدبى ولأصول البيان العربى ومذاهيه 
واتجاهاته ٠‏ كانوا بسمعون النص الأدبى فيوحى اليهم طبعهم بكل 
شیء » ویروان من يمع منهم ويآخذ عنهم فی غنی بذوقه وطبعه 
عن كل شىء » ولذلك بقيت أصبول النقد والبياان بعيدة عن البحث 
والدر اسه والتضر ٠‏ 


وفى ظلال الحاة الاسلاامية اختلطت العناصر وتمازحت الثقافات 
وتجاورت الطباع والأذواق » قرت العدوى فى البيئة العريية الخالصة > 
وظهرت فى مظهر من اللكنة المستهجنة ومن الخطاً المردود فى اشتقاق 
ی اا ار رفا وف اعا و ال اجرف الد 
فسرت بين علماء الدين والعربية روح من الجد والاقدام والعزيمة التى 
صمت على تلافی آثار هذه العدوی حتى لا تمس العريية فى صميمها 
وفى كتابها المقدس الحكيم > وظهرت لذلك الدراسات النحوية ثم 
اللغوية بمظهر جاد لا وفاة فيه ٠‏ بيد أن ذلك لم شن ربجال اوأدب عن 
غاياتهم » ولم بحل بينهم وبين اتجاهاتهم وطبائعهم » فكثر النقد الأدبى 
ودخلته روح جديدة من البحث والتوجبه والتعليل » وتكونت من ذلك 
صو ادس موحزة لها متها فی الدب واللقد والسان ٭: 

وبعد أن أشبع الفكر الاسلامى رغباته من البحث والدراسة 
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فى تقوم اللسان العربى وتصحيح الملكات العربية فى النطق واللهجة » 
اجه رجال العربية - مع مسايرهم للدراسات العربية واللغوية _ 
الى الدراسات الأدبية والبيانية حرصا على ارضاء ملكاتهم وأذوانكم 
و تمشسا م التطور الفكرى والترف العقلى فى دراسة العرسة وآدابها › 
ومسسايرة لروح البحث المتجلية فى النقافات الأخرى التى امتزجت 
يالشقافة الاسلامية » والتى كاإن لها الأش والخطر فى اثارة مشكلات 
اللأدب والبيان » وفى بحث عناصر بلاغة الكلام » وفى توجيه أذهان 
الكتاب والأدياء الى المجدى المقبول من الأساليب وطرق الأداء وفى 
التفكير والمعنى »> وفى مراعاة شتى المقامات وساثر الأحوال الى يجب 
على الأديب والخطبب والكاتب والشاعر مراعاتها والالمام بها ٭. 
وكانت عناصر الثقافة البيانية والأديية اذ ذاك تتحلى فى طبقتين : 


( ) طبقة رواة الأدب العربى من البصريين والكوفيين والبغداديينء 
الین کانوا يرونه اشباعا لنهم فط رتهم وآذواقهم االأدسة العرسة الخالصة ٠‏ 
من آمثال : خلف والأصمعى وآبى عبيسدة وآبی زد ویحبی بن جيم 
وعمرو لن کر کرة وان لام 6 وأستاذهم آيو عمرو أبن العلاء أعلم 
الناس بالعرب والعريية”'“ ومن عامة رواة الأدب والبيسان الذين 
لا يقفوان الا على الألفاظ المتخرة والمعانى المناخبة » وعن الألفاظ 
العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة » وعلى الطبع المسكن والسبك 
الجيد » وعلى كل كلام له ماء ورونق » وعلى التى اذا صارت فى الصدور 
عمرتها وفتحت الان باب البلاغة _ كما يقول الجاحظ ‏ دون 
النحورين الذين ليس لهم غاية الا كل شر فيه اعراب » والأخبارين 
الذرين لا قفون الا على كل شم فيه الشاهد والثل » واللغوين الذين 
لا پرون الا كل شعر فيه غريب » بجوار هذه الطبقة الشسحراء 
الذين طارت شهرتهم فى آقاق الأدب العربى أمثال ابن هرمة وبشار 
وصالح بن عبد القدوس وآبى نواس وآبى العتاهية والسيد الحميرى 


ہمد 
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وأبان ي اجون ارى وين الخامر رن آي اة و 
ابن نوفل وخلف بن خليففة دجما رین بش اوالعتایی ومنل 
وأبی تما ٩۱‏ وغیرهم من الخطباء : ورجال الأدب والسان ٠‏ من ست 
ښ هاشم ونی العباس ومن رجال الفرق الأدية والسياسية والدينة 
لا سيما المعتزلة وفرق المتكلمين الدين رآهم الجاحظ فوق أكثر الخطاء 
e‏ 


تة ممم الین التمسوا من اقا مال یکن ترا وس 
ات أعہ( وحکم مذهبهم ئ رده" البيان وکان' ص 
أجنبية من الفرس وااروم والسر بان والقيط من الدين فهمووا 
وبلاغتهم فرءوا البباان والىلاغة العرسة وآدایهما واخ ذوا تحدنو 

فى اللعة العريية مذاهب جديدة فى الكتاية والأدب والسباإن وندعون ٤‏ 
5 خطرة ا تمس الذوق الأدى وټرضی اتحاهاث اللحضارة والترف 
العقلى والاجتماعی الدى داخل 'السسثة العرسة مالسد يدء القرن الثائى 
کما اخ دوا بلقنون مذاهبهم الأدسة العامة لتلاميذهم والمشاعين م 
من شداة الأدب کم رى فى محاضرة بشر بن المعتمر المعتزلى 
مر بأبراهيم بن جبلة بن مخرمة وهو بعلم الفنبان الخطابة فوقف بشر > 
ابراهیم آنه فما وقف لبستفد آو لیکو رجلا من النظارة 

: أضربوا عما قال ص فا صفحا واطووا عنه کشسحا » ې د 

© م تبره و تلمیقه ص أصول البلاغة وعناصر u‏ 4 
ومن رحالات هده االطيقة ادو ألعلاء سالم مو لی هشام لن عد اللك 
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وعد الحميد الكاتب أو الأكبر كما قول الح احظ » وعبد الله 
اين المقفم وسهل بن هارون والحسن بن سهل والفضل بن سهل ویحیی 
این خالد وجعفر بن بحیی وآیوب بن جعفر وآحمد بن يوسف ومحمد 
این عرد اللاك أازبات وعسو نن مسعكة وسواهم من کتاں أالدولة الدين 
و کان هذه الطىقة آثرها فی یح عناصر الساك ورلاغه اكلام ورسم 
المداهب الأديبة النی توالم دوق بینم وعصرهم مما راه مسثو ا فی 


وظهر الحاحظ والبلاغة العريية تفيض سرا وقوة وروعة » 
سواء فی خطب الخطباء وشعر الشعراء ورسائل الكتاب ومحاضرات 
الملحاضرين وجدل المجادلين ٠‏ كما ظهر وعناصر البيان العربى تكاد 
تخطو فى طفولتها نحو الغاية وتسير فى هدى العام واالذدوق الى منرلتها 
من الوضوح والتمايز والاستقلال » فدخل الجاحظ المعمعة وتوسط 
الميدان وسار آنبه أبطاله المعلمين ءء آما الجاحظ فى بلاغة بيانه وجلاله 
اسلو به وحلاوة منطقه واستقلاله بمذهب خاص فى الكتابة والبيا فهو 
فى ذلك لیس له نظیر ولا نكر عليه آحد ء وبحق ما وسم بشسیيخ 
الكتاب ء٠‏ وآما الجاحظ فى وضع سس البيان وعناصر البلاغة العربية 
فهذا ما رید آل تحرف آثره فيه ۰ ۰ 


خدم الحاحظ السيان العربى خدمة لا تقدر ء بالكتابة د فى 
کتبه ‏ فی شتی بحوله وچسح مختلف اللآراء والمذاهب فى عناصره 
وآلواته » ولم نعلم أن باحثا أفرد البيان العربى بتاليف قبل الجاحظ > 
کما کان کل ما هناك آراء مبشوثة متفرقة لكثير من رجال البيان 
والآدب » وكات خسارة البيان فى عدم دو لها نكاد کین فادحة بالعة 


arr 


1/1۱ )1( 
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منتهاها : وما نحد فی الكتاب لىسبوبه ومجازات القرآن لأبی عبيدة 
والشعر والشعراء لآبن ستلام فائما هو قلیل من کثیر اذا قيس با 
جمعه الحاحظ فی کتبه ومولفاته > نعم لا یسک لای باحث آن بشکر 
حضشقتین هامتین : ا 

أولاهما أن الجاحظ آطهر من أفراد البيان سعناه العام بانتاليف 
فى كتابه الكيير « البيأان والتبيين » » وتائهما أن له فضل جع مختنلف 
الآآراء والمذاهب فيه + والجمع والاحصاء آول خطوات السحث والايشکار 
والتجديد » ومنزلة العالم فى الجع لا يكن الغض منها أو الاستهالة 
رها » واذا قرآت كتنب الجاحظ لا سيما « الحيوان » و « البيان » 
عرفت منزلة الحاحظ فى هذا السبيل ء ومن الغريب أن ترى شخصية 
الحاحظ واضحة فيا يحمعه وضوحها فيما بستكره من آراء ومذاعب 
بعكس كثير من العلماء والباحثين , 


والجاحظ فوق آثرہ الکيں فى جع آراء رجال البيان والبلاغة فى 
مذاهنهما وعناصرهما فى كتابه « البيان » على الخص وص »> له وراء 
ذلك فضل خاص وجهد مستقل فيه » فقد استقل ببحوث جديدة صبغها 
پشخصيته واستمدها من عقلیته ولقافته وعرفت له وحده دون سواه 
من الباحثين فى البيان العربى وقواعده » وقبل إن نفصل ذلك کله 
تنساءل : ما هو البيان الذى نريده ويعنيه الجاحظ فى كتابه « البيان 


والنسين » ؟ 


لا شك أن الجاحظ لم بعن بالبيان ذكر قواعد البلاغة العربية 
وآداثها فى آلفاظها وأساليبها ومعانيها كما فهم ملف نقد النش ونقد 
على ضوله الحاحظ فی کتابه البیان حيث بقول : « آما بعد فاك ذکرت 
لى وقوفك على كتاب عمرو بن بحر الجاحظ الذى « سماه البيان 
a LE RSET SS Cs‏ 
ولم بات فيه بوصف البیان ولا آنى على آقسامه فى هذا اللسان » 


4 
( م ۱١‏ ب الایضاح ہہ ج ) 


وكان عندما وقفت عليه غير مسستحق لهذا الاسم الذى فس“ 


اسه ) ء 


ولا شك أن أا هلال العسکری کان آدنی الى الانصاف حينما 
نوه فی لتا به الصناعتين بكتاب « البيا » وذکر خطورته کمؤلف سن 
»لفات ألسان العربى » وان انت ابحاثه فى البياان موجزة مفرةة"“ > 
فهو «دون شك ومهما آأردنا بكلمة البساك من معان مۇلف من مولفات 
النيان » ولا يضيرنا بعد ذلك ان کات بحوثه فی البیان محملة آو مفصلة 
محسوعة أو مفرقة > ونحن على کل حال فی الرآی مع آبى هلال + 


ولا شك أيضا إن این شید حین ذهب الى ان کتاب « البيان 
للجاحفل » م بکشف فه م لفه عن وجه تعلیم البسان لبری القاريء 
كيف يكون وضع الكلام وتنزيل البيان وكيف يكون التوصل الى 
حسن الايتداء وتوصيل اللفظ بعد الاتنتهاء » وأن الحاحظ استمسك 
رفائدته.وضن بما عنده غيرة على العلم وشحا بشمرة الفهم قد ظلم 
الیجاحظ وکتابه وحکم عليه حکمه متأثرا باتجاهه هو فى البيان الذى 
٠‏ انتحى فيه ناحية تطبيقية حنى کان کما بقول بعلم الشحاذ الأساليب التى 
تدر ھا عطف الناس ۳ ء فاین شهيد حین اراد ن یکون کتاب 
د السباان » تاا برسم فه مؤلفه طرق الأداء ويعبد سبل التعبير عن مختاف 
الأغراض التى #ؤثر فى عقول الناس وعواطفهم ء قد ظلم الحاحظ 
مراان : ظلیه حن تناسی ما کته وما جمعه الجاحظ فى رسم الذاهب ٠‏ 
الأدية الختارة فی الأداء والتعسير > وظلمه مرة آخځری حن حکم فيه 
اتحاهه هو ونقده على ضوله وقاس کتابه بمقباسه ۰ 


وعلى كل فالجاحظ انما آراد بالبيان ما كشف لك قناع المعنى 
وهتك الححب دون الضمير حتى فضي السسامع الى حفيقته » وآارد 


٠ و ۷ الصناعتين‎  )۲( ' . نقد النش‎ ١ ص‎ )١( 
۰ آالذخرة . () ۱/۹۸ البیسان‎ ) 
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ما آراد جعفر بن یحی من البيان ¿ وهو أن يكون الاسم بحيط بمعناك 
ويجلى عن مغزاك وتخرجه من الشركة ولا نستعين عليه بالفكرة والذى 
لابد منه أن يكون سليما عن التكلف بعيدا من الصنعه بريا من التعقيد 
غنيا عن التآويل“ » أراد به ساحر الأدب ورالعه من تثر ونظم 
وأسجاع ورساثل وخطب ومقالاآت وآحادىث وحجاج > وآراد به أمثْل 
الأساليب وآقوم الآألفاظ التى قرب ما غمض من المعنى وتوضصح 
ما خفى من الأفكار ١‏ ذاكرا معها أصحابها من آولى اللسن والخطابة 
والبلاغة فى المنشور والمنظوم » ولذلك كان كتابه أخبارا منتحلة وخطبا 
منتخبة كما بقول ملف نقد النشر » والجاحظ لا يكتفى بذكر ذلك وحده 
بل يذكر المذاهب الأدبية العامة فى عصره وقبل عصره فى النقد والأدب 
واأساان كلما دعا البها داع أو ألمت بها مناسبة » ويذدكر فى سباق ذلك 
آراءه الأدية التى بؤثرها ويدعو اليها فى شىء من الاجسال والايجاز 
وفی مواضع متفرقة من کتابه كما بقول آيو هلال ؛ 
) % # 
ب 3 = 

ارتاب بعض الباحثين المعاصرين فى شخصية الجاحظ فى كتابه 
البيان » ورآى أنها تكاد تكون معدومة فيه" ء وهذا موضع مناقشة 
هده الفكرة الحاثرة + 

ان من یمعن فی کتاب « البیان » یژمن معی ایمانا جازما بمدی 
ما فى هذا اأإرآى من جور على الحاحظ وغبيلة لكتابه » فشخصية الجاحظ 
فى كتابه البيان ليست معدومة ولا ضعيفة ء بل فراها قوية مهيمنة 
ونلمسها فى ثناباه فى مظاهر منوعة : 

فهى فيما يذكره الجاحظ من آدب ورواية » وفیما پسرده من آراء 
رجال البيان العربى فى البلاغة وعنصرها ومذاهبها » ويكفى لظهورها 

۸٩ )۱(‏ و ۱/۸٩‏ البیان . ا عن اند قد افش : 


۳ 


رسا 


ا ای سیم شخصه الحاحظہ لهه الروابات يصبعته م وهصم 
e‏ أ >a‏ راحها ج غ آساوبه الساحر 4 وفی اس تمطر اده الفاتن 


ر 


9 ى عة امه > واحاطة کیرة باللعة والآدب والسان ٩‏ 


ج 


تساہقه على هده الروابات والاراء ¿ وخی نقده لها وحکمه 
ن دنك نقكه لادراء العامة فی الأدب وما صل به ى 
7( 


ھی ی 
ل ا ه وأن نجعي م 
ا تراه ی نعل e‏ رآی الأهتم فى الأحنف بن قيس ه وفی 
ا آنا فی حمد. اعجاب الرجل بقوله" » وفی تعلیقه 
ی السكية الغاتلة : قسمه کل آم ریء ما یج۲۳4 6 وفی ناله على 
0 وای اجر غا ¢ وفی نقده آرآی فی تعلسل تهب عمر فی 
نك النكاح' ت وفی منافشسشه لكانة عن ان الزسر ا > وفی نقدہ 
ن تمق المعلمين وزعاة الغن ه وفی نق كھ لرآی ص يضم 
الع م ل e‏ العرقة فى الثقافة » وفى نقده رواية خطبة رويت 
mT‏ آ E‏ هذا الباب + الما ردد 
ده ا عسل بالىسان س آراء ومذاهب تسس صم البسلاغة 


آنذد خاف الأحمر الحاحظ : 


a‏ الحاعظ على هذا الست تعليقا جميلا ¿ فالشسعر « اذا كان 
سک ر شا و كانت آلفاظط الست مر من الشعر ا بقع يعض ها ممالا لبعض 
کان ینا من م الشنافر ما ن آولاد العلاث ¢+ وأجود الشسعر ما رآيته 
تلاح الا n‏ جز اء سهل المخارج » فيعام دذلاف أ نه فرغ افراغا جب دا 


Cogan ap ma ita ug 
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وسيك کا واج دا 4 فهو تجری على اللسان كما عرق عأاى 
الأذهان“ » وذلك تقرير لبملاغة الألفاظ والنظم ولتنافر الحسروف 
والكلمات سيق اله الحاحظ عد القاهر وشسيعنه والسکاکی 


ومدرسته نقرو ه 


ودری بایغ ن يلاغة الكلام ی أن يساق معناه لله و فة میتات م 


على ذا الرأى و سه۳ 4 


ونرى ابن المقفع آنه يجب أن کون فی صدر کلاماك دلیل ای 
عرفت قافنه ) ۱/۹۱ ساف ( 6 فیشرح ذلك الحاحظ وبدلى دراه ف4( ٤‏ 
مقررا بلاغة الاستهلاك تقربرا ليس بعده من غرابة * 


والحاحظ جد معجب ملاغة الكتاب » تحلى ذلك في نقاده مهوم 
الأدبی فى الكتابة والبی ان : » وهو رى آن حسديث اأعراب 
المصحاء بالغ الغاية فى الامتاع ول ان الان يا جود را 
ا إن“ منه »> كسا بعجب ببلاغة المتكلمين والنظارين ويراحم فون 
أكثر الخطباء وأبلغ من کثبر من الیتاء ٠‏ 


وذكر الجاحظ رآی ابراهیم بن منحمد فى البلاغة وآثه بكفى د 
الات ي فاده وای ع 0/9 


واختلف علماء السسابك فی الخطاية وهل دستحاد فیها الأشارة 
والحركة ؟ ذهب نظام 2 استحادتها ¢ وجعلها رحل کا بی در 


ر یمم سس مدد 


ANN < 1/1۲ (0) 
Y1 3 1/1: (6) ۹(9 
1⁄۱0 ۱/۱۱۰ )۵( 


والتزمت ( ٩۹‏ و ۷۷ و ۱/۷۸ ) + 


وبختلفون كذلك فى شىء آخر بىس الخطيب والبليغ » فل 
السمت والجمال من تمام آلة البليغ أو لا ؟ يورد الجاحظ ذلك ويذكر 
ففصم رآی سهل ین هرون فی عدم عد هما من آدواث اللاغة 
۱/۷١ (‏ ) ء ولا شك آن الجاحظ کان بدافع عن تفسه با أورده وفصله 
فی ذلك الموضوع * 


وكثرة الكلام يراها بليغ كاباس خيرا وبلاغة > ولكن الحاحظ 
ورد عله » لان م غاية ٠‏ ولنشاط السامعين نهاية ( ۱/۸ ) ۰۰ 
وكذلك اعادة الحديث من العلاء من ذمة ومنهم من حنده ومنهم من 
جعل لصده مواضع وآسبابا > والجاحظ پتکكلم فى ذلك ویدلی برآبه 
فيه وبحعله على قدر المستمعين له ودرجاتهم العقتلبة » ويعلل سر 
ما فی الذکر اكيم من اعادة وتکہیں ( ۸٤‏ و ۱/۸٥‏ )۰ 


والنجاحظ بروى وصف تمامة بن آشرس لبلاغة جعفر بن بحيى 
۱/۸9 ( 6 و صف هو يلاغ قمامة ) ۱/۸ ( و صف بلاغة بلي 
حدر من سص الكلام وآثره ويدعو الى اجتناب السوقى وااوحشى 
والى آن لا يجعل الأديب همه غى تهذيب الألفاظ وشغله ى التخلص 
الى غرائب المعانى ( ٠۷١‏ و ٠ ) ١/١۷۷‏ والجاحظ هو نفس هذا 
البليغ * وكثيرا ما يتكلم فيخرج آراءه فى معرض الرواية عن سواء 
E SN A E A A a a‏ 
الأثه يسس عناصر البيان وبلاغته » 

والخطبة پستحسن آن پکون فیها آی من القرآن آو بيت من 
الشسعر آم لا ؟ يذكر ذلك الجاحظ ويروى مذاهب البلضاء فيه 
( ۱/۳ ( > ویدکر ان منها الطوال ومنها القصار » وآن لكل مواضح 
O‏ 


3 


وبری المتابی آن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ » فيذكر الجاحظ 
ذلك وبحلله ( ۱/۱۲۱ ) ۰ء والصمت بحمده قوم ویدمه قوم ( ۱٤۳‏ س 
IAT NE‏ ( والحاحظ قف من هولاء وهولاء موقف اللاقد 
اإحصيف > فيناقش رآی من آثر الصمت ( û A8 ¢ {Af C\EA 6 ٤۷‏ 
0+ + |( ویدلی برآیه هو فی قوة وروعة » اعيا الى ألا بيتمساث 
البليغ بحكمة الصمت مادام يحد القوة والمقدرة والملكات البيانية 
المواتية ( ١/٠٤۷‏ ) ء 


والشساعر أو البليغ قد يستطيع فنا من فنون البيان ويجيد فيه 
دون فن آخر »> ورآی بعض الشعراء حین سئلوا عن عدم احسانهم فی 
بعض آنواع الشسعر وفنونه آن ذلك لېس مرجعه قصورا فی ملکاتمم 
أو عجرا فى مقذرتهم الأدبية » والجاحظ يناقشهم وفيض معهم فى 
اللحدال ذاهبا الى أبن الرجل قد يکون له طبع فى فن من فنون الأدب 
دون فن وفی باب دون باب ( | 0 10۰ 016| ج 41 ج ۲ ) » 


ويلاغة المتقعرين من اللغويين والنحويين يستسمجها الجاظ 


۰) 


ما آخذوه على العرب > ل سما ما يمس البياين والبلاغة بوجه خاص 


( ۱ د ۹/) ۰ 


وى بعض الباحثين أن أداة الكتابة وقريض الشعر كانت فى 
وو ا کک معدومة » فيناقش الحاحظ رأيهم ذاهبا الى آنهما 
کانت فی رسول الله ثامة » وإلكنه ( ص ) صرف تلك القوى الى ما هو 
ا الس وة ¢ وآراد ان "له کوان للشب اع متعلق عما دعا اليه 4 
ونه ) ص ) ئا طال هجرانه القرض الشسعر وروايه صار لاله 
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لا ينطق به > والعادة توم 'الطبیعة (۳۲۰۰ و ۳/۲۳۱ ) » ونحن ستجيد 
رای الحاحظ كل الاستحادة » وعلل الحاحظ آمية رسول الله وعدم 
قرضه الشعر فى افاضة وقوة بيان ( ۲/۲۲۸ ) » وآدلى بريه فى قول 
ص ) : نحن ممت الاتیاء بکاء ( ۳/۲۷  )‏ 


وأخيرا فهذه هى شخصية الجاحظ فى بعض ما اقش فيه آراء 
رجال البيابن وهى لعمرى شخصسة قوربة مهيمنة لا تدعك حتى تمن 
با لحاحفل وثقافته ومذهیه واتحاهه ى الأدب والسان * 


۱ فالحاحظ آظھر من تکام فى ألبيان وحاجته الى التميز 
والسياسة والترثيب والرباضة والى تمام الآلة واحكام الصنعة » والى 
سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف واقامة الوزن وأن 
حاجة الكلام الى الحلاوة كحاجته الى الجرالة » وآن ذلك من أكير 
ما قستمال به القارب وتزين به المعافى ( ١/۳١١‏ ) ولذلك فقد تحدث عن 
عیوب المنطق وآفات اللسان ( ۳٣‏ و ۳٣و ٤٤‏ هې و ۸٥سا‏ وه 
وھ ۷ ج e)‏ وتکلم على تافر الحروف والألفاط ( ۲ س ٤ج ١‏ ) 
ونادی بضرورة تحنب البسليع آلفاظ المتكلمين ( ۹ س ۱۸ جا ) 
وبترك الوحشى والسوقى ( ۰ ۹ جا ( وكراهة الهذر والتكلف 
والتعقيد واتةير والاسهاب والفصول ( .۲۱ و ۱٤١‏ و ۲۳۹ ج ٠)١‏ 
و تھی الكلام الملحوان عن آإن يكون من البلاغة [( ٠۲١‏ ب ٠۲١‏ ج ١إ‏ ) 
متعحد تا عن اللحن واللحانين ( 4 ۱٠١‏ ج ۲) « وذکز آلسان وآن 
مداره على الأفهام ( ١/٠۸‏ ) والوضوح مع شرف المعنى وبلاغة اللفظل 
و الطبع والبعد عن الاستكراه والتكلف ومع قوة التآلير وسحر 
البيان ( ۳ و ۷١‏ و ۸٩‏ ج ١‏ ) وآ یکو الکلام موزونا آصیب به مقدار 
الحاجة ( ٠١١‏ و ٠١۲١‏ ج )١‏ مع العارضة واللسن ( ٠٠١۴۳١ ٠۳۰‏ ج ١‏ ) 
ومع تفرك ألاسراف فى الصنعة والتهذيب ( TAKA‏ ( ومع استعمال 
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المبسوط والمقصور فى موضع البسط والقصر [ ١/۲۸١‏ ) ومع الطبع 
لمكن والديباجة الكريمة والماء والرونق ( ۲۲۲ و ۲۲۵ ج ۳ ) ومتى 
شاكل اللفظ معناه وأعرب عن فحواه وكان لتلك الحال وفقا »> ولذلك 
القدر لفقا » وخرج من سسماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف 
والفضول والتعقيد » حبب الى النفوس واتصل بالأذهان وهشت اليه 
الأسماع وخف على الألسن وشاع فى الآفاق ٠‏ وكثيرا ما بكرر الجاحظ 
اصطلاحات أدسة خاصة مثل ( صناعة الکلام ) ( ٩4‏ و ۲۲۰ ج ١‏ ) 


وصتاغة المنطق ( ٤۸‏ و ٩۷‏ و ۲٠۹‏ و ۲٤١‏ ج )١‏ وهو يعنى بذلك هذا 


وعناصرها وآدواتها ومظاهرها وفی هئه الخطبب و سسمعنة ۵ وذکر ع بها 


وآفاقها » ودعا الخطيب الى مراعاة شتى المقامات والأحوال » والى' 


أن بطيسل حيث تجب الاطالة ويوجز حيث بيجب الابجاز » وذكر أكثر 
أعلامها ورجالها خی عصره ¢ کہا تكلم على رسالة الخطبب وآثرها .فی 
نفسه » وأورد من الخطب القصار والطوال الكثر الرائعم ٠‏ 


وتکام على ا والمحادثة والكتارة بلاغتها وعناصرها ومذاهب 


ومتكالفة و بلاغ المطبوع منسه » وعلى اللحن وبدء ظهوره واللحاين 
وکر من المشسل فی لحنھم ۾ ودک الحكم والمواعظ والزهد والدعوات 
السياسة والدشه وکثرا من مثلها ه وتكلم على روآبه الأدن وطبقاث 


۰ 


الرواأة من نحو ين ولعو پان واخبارين وآدياء واتجاهاتهم 2 الروادة ٠‏ 

کما دذکر الشعر وآثره وخطره وآلواله وطقات الشعرآء 6 ولحكدث 

عن مذاهی ا لمطسیعين وأصحاب الصنعة مهم » وعن الحولباث ورجالها >¿ 

ودکر دعك کلام الله ورسوله عن الشعر 4 ومکالة الشعر والش حر اء 

فى الجاهلية وكيف غلبته الخطابة أخرا بعد التكسب بالشعر وكثرة 

الشسعراء »> وحتم على الأدياء الناشئين عرض ثمراتهم الأولى على آولى 
4 


ا یو ن ی 
rb aR, ES me en‏ 


العلم ورای ان اجتماع الشسر واأرحز والخطابة فلىل > وقلما دنه 
الانسان فى أكثر من فن واحد منها » وآن الشعر والغناء والنادرة 


فی .الأحزاء الثلا ةه من کتاب السا 4 


٣‏ _ ودعوة الحاحظ فی کتابه « البیاان » م وفی مواضح متفرفة 
منه للأاسيما الحزء ابول من کتاده الک الى مذهب آدبی جلرید 
مستمد من عقلسته وتقافته وبيئته : هى المظهر القوى من مظاهر شخصية 
الحاحظ الواضحة فى كتابه البيان والتبيين ٠‏ ويمكننا ارجاع هذا 
ا لمذهب الى عناصره الأولى من : سحر اللفظط وتلاؤم الجرف » ووضوح > 
المعنى وتركُ التكلف والتعقيد والاغرات والوحشية والسوقبة » ومراعاة 
امقام واصابة العايه ٠‏ مع الحذق والرفق والتخاص الى حبات القاوب 
واصابة عيون المعاتى فى سحر ايجاز » ومع البعد عما يكره من مظاهر 
مذمومه فی البيان مما تعلق بخلق البليع وخلقه أو طبعه وزیه » ومع 
الحرص على صبغ ذلك كله بصبغة الرجل وأسلوبه وظهور شخصيته 
وآټره فيه + ومح مساابرة الأديب للحركة الفكرية العامة فى بيه ٠‏ 
ومع الحرص على ايثار نشال السامعين والقراء والاحشتال عليه ء 
بالفكاهة الحميلة > واالاستطراد الساحر > وبراعة الأسلوب وسحره 
وقوته » والرواية الكشبرة لأعلام الأدب والببالن التى تلفى فى روع 
السام والقارىء روح الهيبة والاعجاب بهم وبا مۇلف » ويمنافشة 
الآراء التى تستحق المناقشة والنقد مما تجعل السامع والقارىء مننطلعا 
مسا را للم لف فی اتحاهاته الفكردة واالأدسة ا غير ذلك من عناصر 
ذا المذهب الأدبى الى ارجح الى المعنى والأساوب دون حرص على 
ترف البيان أو طلب لشمتى ألوان البديع الا إذا طلبها الطبع واستدعاها 
المقام ء» ومن الحدير با ملاحظة أن كثرة الروابة فى کتاب الحاحظ اتی 
رآها يعض الباحئين المعاصرين من آسباب ضعف شخصيته انبا هسو 
غرضص صد اليه الح احظ وآراده » ليشعر القارىء بروحه ومن 


Ye 


يما پوجهه المۇلف اليه من آراء وآفکار ٤‏ ولیکتسب به رضاه وتقدیره 
معی ہما ذکون ۰ 


: وقد ظهر الجاحظ فی عصر شاع فیه انجاهان أدبیان مختلفان‎ _ ٣ 
اماه يرمى الى الظهور بمظهر البداوة التقلي دى فى الأداء والتعر‎ 
فيؤثر الغريب من الألفاظ والعنجمى من الأساليب متناسيا روح العصر‎ 
وذوقه » واتجاه آخر تاأثر بالحباة السياسية والاجتماعبة وبالوان‎ 
٤ الحضارة فی العش والتفکر » فمال الى رقۀ الأسلوب وسسهو لته‎ 
. مم حرص على ارضاء الطبع والدوق » وشاهد الحاحظ هذه التبارات‎ 
الفكرية والأدبية المنوعة وعاصرها ولكنه مال بطبعه وذوقه الى الاتحاه.‎ 
فهو ينا شد‎ ٤ وکتاره الان کله دعوة الى ها الرآى‎ ٤ الأخر‎ 
ادب الكتاب ومدذهبهم فی السیانٰ ) 1/10 ( > وحبنا بكرر الدعوة‎ 
الى الوضصوح والافهام وم ايرة الذوق والطبع ( ۷۳ ج ا وء‎ 
of ( ج و٥۲ ح۳ ( وجنا ينقد مذاهب الصنعة فى الشعر‎ 
وجنا يدعو الى ترك التكلیف‎ ١ ) ۲ و ۲۹ ج‎ ۲۰ ۲ ٣۱ ج | و‎ ۰١ 
» ٠ء ج او‎ |١١ والتعقيد والتقعير وايثار الأساليب السمحة الكريمة ا[‎ 
›)۳ ج ٣و4 ج‎ | 


۽ وتكلم الجاحظ عرضا على ألوان كثيرة من البیان › وحال ثرا 


ذکر البدیع » حینما ذکر بعض مثله وآء الیبه » ورآی آثه مقصور 

على العرب ومن تجاه فاقت لغتهم کل لغة ٠‏ وذكر كثرا من الشسعراء 

الذين آکثروا منه س شعرهم 6 » ورآی آنه م یکن فى المولدين اصوب 

دد یعا من شار وآين هرم ) >= 6 oo gog‏ ( + وتكلم على 

آلوان من اسان من a‏ ٧ز‏ درج وقصبد وآحازة ) أ5 ج ۳ ( م فما 

السجع فقد تكلم عليه الجاحظ بتفصيل وذكر آراء رجال البيان فيه 
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وآثر المطبوع منه ( ٠۹4‏ و ٠۹١‏ ج ١‏ ) وآما المزدوج من الكلام فقد 
دک لا ف ان و غه 9 ( ج ون مله الى د رها 
اللحديث : « الهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب » ء وقول مالك 


اين الأخطل فى الشاعرين « الفرزدق وجر. » : جرير عرف من بحر 
وألفرزدق سحن من صخر چ 


وتکلم على الاستعارة وعرفها حين ساقه الكلام الى ذكر مثل من 
مثلها ور آها تة الشىء باسم غره اذا قام مقامه ( ۱۱١‏ وج ١‏ ) 
ا بعض الأساليب الى الاستعارة ) راج ٠ ( Ak‏ ودکر 
التفصيل والتقسيم حن مر باسلوین من آسسالیبهما ا( ۱/۱۷۰ ۰ ٩۱‏ 
و ۲/4 ) ۰۰ وتکلم على الاستطراد وبلاغته وآثره فى التآليف والكتابة 
) ۱/۱۳۸ ت 10 ( +« وذکر کشرا من مشښل الكنابة وحللها 
) 1° + ۳( کما ذكر کثیراآ من الأمثال الى ضرب بها العرب 
ا مل ( ۸٩‏ ء ۱۸۳ ج ١‏ ) ء٠‏ وتنكلم على جودة الابتداء » وجودة القطع 
والقافىة ‏ آى جسن خالمة الكلام والشعر ‏ ( ۸٩‏ و ET‏ ( 2 
وعقد الحاحظ بايا قال فيه : ویذکر الكلام الموزوان و سدحوال له 
ويقضلون اصابة المقدار > وذكر كثرا من مثله » وهذا هو باب اللاحتراس 
NEN AS a aS i‏ 
البليعة [ راجع ۹١ ۲ ٠١۳‏ ج ١‏ و ۲١۱‏ ج ۲ ) تحلیلا بیانیا احنذی 
حذوه فيه العلماء وذكر مثلا راثعة للتشبيه ( AAS‏ ) وشار اله فی 
الحزء الثالثت ص ۲٠١‏ » وعقد الحاحظ فصلا من فصول كتابه عنونه 
بباب اللغز فى الجواب ( ۲/٠٠١‏ ) ء والمذهب الكلامى نوع من البديع 
کان الجاحظ آول من لقبه٩‏ به » والجاحظ جد خبیر بنذهب الابجاز 
وكثير الدعوة والاشارة اله ( ۸۱ج ١‏ و ۱۹۸ ج ۲) » وأشار الجاحظ 
الى الوت الق: ( 4 ٠‏ ) ٤والى‏ سواه من الأسالتب الى نى 
ا علا اة 2 


. العمدة‎ ۲/۷١ > راجع البديع لابن المعتز نشر محمد خفاجى‎ )١( 


VY 


وعد : فلك آراء الحاحظ السائة الخاصة به وهی وان کات 
دراسات موجزة مفرقة الا أنها على كل حال ذات أثر كير فى خدمة 
الان العری ++ 
* % # 
اول صحيفة فى البلافة لبشر بن العتمر 
عن البيان والتبيين للجاحظ 


مر بش بابراهيم بن جبلة بن مخرمة السكولى الخطيب وهو بعلم 
الفتيان الخطادة فوقف شر » فظن ابراهیم آنه اتما وقف لسستفد 
أو ليكون رجلا من النظارة » فقال يشر » اضريوا عما قال صفحا واطووا 
عنه كشا ٠+‏ ثم دفع اليم عسحيفة من تحبیره وتنمیقه » وکان آول 
دلت الكلام : 

- خذ من تفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك واجابتها اباك » فان قليل 
تلك الساعة أكرم جواهر » وأشرف حسبا » وأحسن فى الاسماع ٠‏ وأحلى 
فى الصدور وآسام من فاحش الخطاً » وأجلب لكل عبن وغرة » من لفظ 
شریف ومعنی بدیع ۰ 


واعلم أن ذلك أجدى عليك مما بمطيك يوماف الأطول بالكد 
والمطاولة والمحاهدة وبالتكلف والمعاودة ء ومهما أخطاك م بخطئك أن 
کون مقبولا قصدا وخفيفا على اللسان سهلا » وكما خرج من نبوعه 
ولجم من معدنه ۰ 

واياك والتوعر ء فان التوعر لمك ال النعقبة » والتعقيد 
ستهلك ممانيك ويشين آلفاظك » ومن آراغ معنی کریما فلیتىس له لفظا 
كريمسا » فان حق المحنى الشرف ٠»‏ اللفظ الشريف ٠»‏ ومن حقهما أن 
تصو هما عما يفسدهما وهجنهما » وعما تود من أجله الى أن تكون 
أسوا حالا منك قبل أن تلتمس اظهارهما وترتهن نفسك مملاستهما 
وقضاء حقهما + E‏ 

\r 
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وکن فی ثلاث منازل آ فان آولى الثلاث : أن يكون لفظك رشيقا 
عذبا وفخما سهلا » ويكون معناك ظاهرا مكشبوفا وقريا معروفا » 
‘ما عند الخاصة ان كنت للخاصة قصدت ٠‏ واما عند العامة ان كنت 
للعامة أردت ¿٠‏ والمعنى لس شرف آن بکون من معانی الخاصة »> 
وكذلك ليس يتضع بان يكون من معانى العامة » وانما مدار الشرف 
على الصواب واحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مة 
المقال ء وكذلك الافظ العامى والخاصى » فاإن آمكنك آن تبلغ من سان 
لسمانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك أن تفم العامة. 
معائى الخاصة وتكسوها الألفاط الواسطة التى لا تلطف عن الدهماء 
ولا تحفو ء عن الأكفاء » فآنت البليغ التام ء 


فان كانت المنرلة انأولى لا تواثيك ولا تعتريك » ولا تسسمح لك 
عند آول نظرك وفی أول تكلفك »ء وتجد اللفظة لم تقع موقعها ولم تصر 
الى قرارها والى حقها من آماكنها المقسومة لها ٠‏ والقاضة م نحل فی 
مرکزها وفى نصابها ولم تتصل بشكلها » وكات قلقة فى مكانها نافرة من 
موضعها » فلا تکرهها على اغتصاب الأماكن والازول فی ha‏ 0 
فانك اذا لم تعاطا قرض الع الموزون » ولم کلف اخشیار الكلام 
المنثور » لم يعبك بترك ذلك أحد » وان أفت تكلفتها ولم نکن حاذفا 
مطبوعا ولا محكما لساك بصيرا يما عليك أو مالك » عايك من أفت أفل 
عا منه ٤‏ ورآی من هو دوتك آنه فوقك ۰۰١‏ فان الست بان تنعاطی 
الصنعة واتتكاف القول ولم تسسمح لك الطباع فى ول وهلة وتعصى 
عليك بعد اجالة الفكرة فلا تعحل ولا تضجر ودع ساض بومك أو سواد 
لباك وعاوده عند نشاطك وفراغ يالك » فانك لآ نعم اللاجابة والمىاناة 
ان كات هناك طسعة أو جريت من الصناعة على عرق ؛ 

فان قنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض ومن غير 
طول اهمال > فالمنرلة الثالثة آن تتحول من هذه الصناعة الى أشهى 
الصناعات اليك وآخفها عليك ء فانك لم تشتهه ولم تنازع اليه الا وبینكا 
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سب > والشیء 9 تحن ال الى ما شاکله » وان كان المشاكلة قد تکوان 
فى طبقات اأ النفوس لا تجود بسكنو نها ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة 
کما تجود مم اة والشهوة »> فكذا هذا ء. قال يشر : فلما فرت على 
3% ¢% # 
مۇلغات متاخرة فى السلاغة 
| س من شروح تلخيص الماح للخطيب : شرح للخلخالى 
م ۷٤٥‏ هھ وشرے لازوزنۍ م VAY‏ ¢ شرح لان عریشاه م A‏ 


ونظمه السپوطى فى كتابه « عقود الجمان » ٠١‏ وقد شرح جمال الدين 
محمد بن محمد الأقصرائى م ۰ هھ كتاب الايضاح للخطيب الفرو ى 
فی کتتاب اماه « ايضاح الایضاح » ۰۰ ( ۲ و ٠٠۹‏ ) بلاغة م 
دار الكتب المصردة _ مخطوطات ) ٠‏ 


٣‏ وعلى المطول حواش كثرة : منها حاشبة السيد م ۸۱١‏ ء 
وجا شه الفنرى ANT f‏ ¢ وحاشبة ملا خسرو م ٥‏ › وحاشسة 
السبرامى المصرى AY f‏ وحاشية الحفيد م ٩۹+٦‏ هى ١‏ وحاشة 
الشہررازى د ٤‏ وعز الین ين جماعة م ۸14 هھ ٠‏ والیساطی 
۴ ۲ هد » والسمرفندی م ۰ هھ ٤‏ وعبد الحکیم السب لاکوتی 
۱۹۰۱ هھ + 


ومن الكتب المتأخرة فى البلاغة : الجوهر المكنون لعبد الرحمن 

الخضری وقد شرحه أبن بعقوب > والشیخ أحمد اللمنهوری م ۱۹۲١إهء‏ 

ومنها : تحضة الأعواز فى علاقاٽ المجاز للسحاعی م ۱۱۹۷ ٠‏ 

و فة الاخواان فى علم السساان للدردير م ۲۰۱ هه » والرسالة السائة 

للص بان م ٠۲۰۹‏ ه » والتحريد للبناان م ٠۲١١‏ ه > وحسن الصنيع 

للشیخ اسي وى م ۳ هھ ٤‏ وزهر اليح للحملاوری ٣‏ هھ ٤‏ 
Ye ۰‏ 


یکاک ت کو ور س 


والىلاغة الواضحة للحارم امتوفی فی ۸ فبرایر ۱۹٤۹‏ ۰ء وکتاب « فن 
القول » اللأستاذ أمين الخولى ء وهناك مذكرات قيمة مطبوعة فى بحوث 
البلاغة للأستاذ سليمان توار » وللأستاذ حامد غونى ٠١‏ وللشبخ محمد 
عر فة عضو جماعة كيار العلماء کتاب قیم فی آلبلاغه سبنشره عما قرب ۰ 
وله محاضراته البلاغية التى كان بلقيها فى قسم الأستاذية بكلية اللغة 
العرسةء والتى آغاد منها حمهور کر من العلماء + 


0 


عي انايب الخبزبة والاضالية فيا با : 
E‏ الرسول با آتزل اله من ربه > والميۇمنون كل امن 


۲ « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » والله لا بحب كل 
کھت اب e : e‏ 


الأمر منكم » ۰ 
۽ _ قال صلى الله عليه وسلم : « استعينوا على قضاء حوالجكم 


بالکتمان » فان کل ذی نعمة محسود » ۰ 


۵ه _ ومن وصية عبد الملك ين مروان لآولاذه : با نی » كوا 
آذاکم » وابذلوا معروفکم ¢ واعفوا اذا قدرتم » ولا تىخلوا اذ ستلتم 2 
ولا افوا اذا الثم » فان قن ضيق ضيق الله عليه » ومن أعطى 
آخلف الله له + . i‏ ا 


۴ قال أبو العلاء المجرى أ‎ ٠ 

د فی بای سدق ولا ثب نا يجك لا الائ ا 
e‏ ۰ کک 
ا a‏ ا 


و لیج ذر الدعوى اللبيب فانها للفضل مهلكة وخطب موبق 


YY 
| (م ۱۲ الایضاح _ جا‎ 


بكيت على الشسباب بدمع عينى 


: س وفال‎ ٩ 
صاحب الدفيا المحب اھا‎ u 
.: س وقال‎ .* 
من لم ياس الاس من فضلها‎ 
. : ب وقال الشاعر‎ ۱ 


أراك مل حسسن الشن اء 


وک 5 : 2 ۴ [ »0 


: ہے وقال سعید بن حمید‎ ١ 


وأراك تكلف بالعتاب. وودنا 
ولعل أيام الحياة قصبيرة 


فلم يعن البكاء ولا النحيب 
فأخبره ما فمل القشيت 


آت الت 3 ی ت 


اذا أطاع الله من الهنيا 
عرض لاديار اقبالمسا 


ولم برزق الله ذاك البخيلا 
يمن كيرا وعطی قلسلا 


صاف عليه من الو فاء لينل 
فملام بيكش عتبنسسا ويول 


۱۷A 


دين أساليب الخبر وآدوات التوكيد فى الأمثلة الآة : 


| س « اها الناس انا خلقناكم من ذکر وآثی › وجعاناکم شعوبا 
وقباٹل لتعارغوا اك ٠ TT TT‏ 


اس «وفی الساء رزقکم وما وغدوق + فورب ألسماء ا 


e‏ الله عليه وسالم 5 « شر الناس الدين بکرمون 
اتقاء السنتهم + 


ا وقال على کرم الله وجمه : « مارت کل شیء ففلبته › 
ومارسنى الفقر فغلبنی » ان سترته آهلکنی » وان آذعته فضحنی » ۰ 


ه ى وقال التبى عليه السلام يصف الأإصار : « انكم لتقلون عند 
الطمح » وانکشرون عند الفزع ¢ + 
٤‏ اتل E‏ : 
خلیلی إن امال ليس .نافع اذالم يلل منه آخ وصبسلديق 
۷ے قال آبو العتاهية : 


ان“ البخيلل وان أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقسر 
ما فاتنی ا امریء و .0 علنی یداه مو له السك 


وللحلم. خير فاعلمن مبة من الجهل. الا أن تشمس من ظلم 
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: وقال حسان ین ثامت‎ ٩ 


آصسوان عرضی بمالی لا آدضسه لا بارك الله بعد العرض فى المال 
احتال للہ ال أن آودی فا کسبه و لست للعرض ان آودی بمسحتال 


٠١‏ وقال المقنم الى ماف فرت و وا ا 


وان الذی بینی وین نی ای وین نى عمى .لمختلف جدا 
فان آكلو! لحمى وغرت لحومهسم وان هم هووا غیی‌هوبت لهم رشدا 
وان زجروا طیرا بنحس تمر بی زجرت لھم طیرا تمر بهم سعدا 
وال" احمل الحقد القديم علیھ مو لیس ريس القول من ٠‏ محمل؛ الحقذا 
لمم جل مالی آن تشاع لى غتى ‏ وان قل مالى لم أكلفهم رفدا 
وانى لعبد الضيف ما دام الا ٠‏ وما شيمة لى غيرها تشبة المبدا 


۱ سے وقال رجل من فزارة خر بشرف خصاله وجوده : 


الا يكن عظبى طوللا فاننى ٠‏ له بالخصال الصالحات وصول 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها ٠‏ اذا لم تزن حسن الجسوم عقول 
اذا كنت فى القوم الطوال علوتهم ‏ بعارفة حتى يقال طوبل 
وکم قد رأیينا من فروع ککرة ثموت اذا لم تحيهن أصول 
ولم آر کالمعروف » آما مذاقه فحلو » وآما وجهه فجمیسل 


۲ وقال سعید بن سلم الباهلی : مدحنی آعرابی فابلغ ؛ 
فقال : 


آلا" قل لسارى اللبل لا تخش ضنلة سعید بن سسلم نور کل لاد 


\A* 


کل خی مدح ثواب علمته ولس دح اللاهى ثواب 
مدحت سعدا والمديح مهزة فکان ک صب فوان عله تراب 


وفی هذا الشعر اشارة الى قول الله تعالى : « اها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاقكم بالمن والأذی » كالذى لفق ماله راء الناس ولا يمن 
بالله والیوم الآخر » غمثله کمثل صفواین عليه تراب فأصابه وبایل فت رکه 
صلدا) ۰ 


۱۳ _ وقال الشماخ يمدح عرابة بن آوس الأئصارى : 


رت عرابة الأوسى سمو الى العلب اء منقطع القرين 
اذا ما رابة رفعت لمحد تلقاها عرابة باليمين 


: وقال بشار بن برد فى العتاب‎ ٤ 


ا و لف تقاف سرا اة 

فعش واحدا أو صل آخاك فأانه مقارف ذئي مرة ومجائيه 

ادا آ نت لم تشرب مرارا على‌القذى مشت »‌رآی الئاس تصدو مشاریه 
٥‏ ہے وقال ابراهیم بم الصولى يعاتب محمد ين عبد اللك الزبات 

وقد تغير عليه بعد ما وزرا : 

واکلث خی تاتاء الزمان فلا تا صرث حر ا عو انا 


1۸۱ 


ام اط تك ٠‏ امانا 


: .ومن الهجو قول جریر هجو تیما‎ ٩ 


وانك لو رآیت عبيید تيم 


ولا يتاذ ین وهم شب هود 
وتيما قلت أهم العبيسسسد 


۱۷ ب وقال الحسین بن مطیں برثی معن بن زائدة : 


الما على معن وقولا لقسيره, 


فيا قر معن آنت أول حفرة 
ويا قبر معن کف واریت جوده 
بلى قد وسعت الجود والجود میت 


فتی عيش فی معزوفه بمند موه 


سسقتتك الغوادی مربعا ثم مربعا 
الأرض خطت للسماحة مضجعا 
وقد كان منه البر والبحر مترعا 
وار ان سیا شتت تی تمس د 
کما کان دعك السيل مجراه مرتعا 


۸ ولقطرى بن الفجاءة فى الحماسة يخاطب تفسه : 


آقول لها وقد طارٹ شس عاعا 
فاتك لو سالت بصاء يوم 
فصبرا فی محال الموث صبرا 
وما للمرء خير فى حيساة 
قال الشناعر ‏ 


MAT 


من الأابطال وبحك لمن تراعى 
على الأحل الذی لك م نطاعی 
فما نيل الخلود بمستتطاع 


فڪلو » وآما وجهه فجميسل 


»+ وکال صردر : 


ندال الرح ال لأطماعہا کذل المبيند لأربابهسا 
وآعلم آي ليساب العفا ف أجل زى لجتاها 


آی للاسها ء 
۱ س وقال آلخر : 
ا اذا هو لم يجعل له الله واقيا 
٢‏ وقال سعید بن حمید فی العتاب : 


أقسلل عتابك فالبقاء قليل والدهر يمدل تارة ويبيسل 
ولملل أحداث المنية والردى وما ستصدع بيننا وتحصول 
ولئن سبقت. ولاسبقت_ ليمضين من لا شاكله لدى خليل 


ولیذهين بھهاء کل مروءة وليفقدن حمال ھا الملأهول 
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و 
عن الأغراض المستفادة من الخبر فى الأمثلة الآثية : 


١‏ ے قال تعالى : « لله ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ وان تېدوا 
ما فی آنفسکم آو Rh‏ 


من مشاء » والله على کل شیء قدیر » ۰ 


وال ا عن ارول ن جاءة اع 4 وما دراك 
اعله یزکی > أو بذکر فتنفعه الذکری. > آما. من استغنۍ فاقت له تصدی » 
a‏ 
تھی ۲ 8 


۰ ۳ ت قال صلى. الله عليه وسلم : « عدل ساعة فى حكىمة خير من" 
عبادة سيين سنة ) ۾ . 2 es‏ 


E N:‏ : « ان شد اا بعد انرا وم القامة رجحل f‏ الله 
فى حكمه » فأدخل عليه 'الجور فى عدله » ۰ 


ه س ومن خطبة له عليه السلام نمكة حين دعا فو مه الى الاسلام 4 
ان الراگد لا بکذب آهله » والله لو کذبت الناس ما کذيتكم » ولو غررت 
بالناس ما غررتكم » والله الذى لا اله الا هو » افى رسول الله اليكم 


: قال الشريف الرضى‎ - ٦ 


جار الزمان فلا جواد پرتجى ‏ للائبات ولا صديق بشفغق 
واذا الحلیم رمی بسر صدیقه عدا فاآولى بالوداد الأحمق 


IA 


n a 


پ _ وقال المُعرى : 


عرفت جا با الدهن > آما شروره 


۸ _ وقال : 


وذللتم اا ف 
ماقت لو آل اللبالى انوشحت 


اا رت وقال آمو فراس : 


منعت حمی قومی وسدت عشیرقی 


قك 4 وأا خاره فوعلو3, 


اذالم بد ریسا فلت بغار 


ا حبست من آَم معروفکم ڈے ےد 
بأذالها لابين مهن ۶ ا ودا 


كير المدا فيها قليل المساعد 
ولدت آهلى غر هذى القلائد 


: ہے وقال بخاطب سيف الدولة‎ ١ 


وکہ لك عندى من آباد وتسم 


۴ س وقال : 


ونحن اناس لا توسط بينناً 


رفعت بها قدری وآکثرت حسدی 


AS 


۳ ہہ وقال این الرومی فی رحل سمه عیسی : 


ولو بستطيع لتقت بره تنشس من مسر واد 


نت وقال ادو .العلاء : 


بلوت آمور الناس من عهد آدم فلم أر الا هالسكا اثر شالك 


9 س وقال آعرایی برٹی ولده : 


بنى لئن ضنت جفون بمائسا ‏ لد قرحت منى عليك جفون 
دفنت بکكقی يعض نضى فأصبحت وللانفس منها دافن ودفين 


: سے قال زهیر فی قوم هرم بن سناان‎ ۱٦ 


لو کان بقعد فوق الشمس من کرم قوم بآولهم آو مجدهم قمدوا 


X# % %* 


1۸4٩ 


واذکر آغراض الخبر فیما اتی : 


١‏ فل تعالى : « ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسببتم » ومما أخرجنا لكم من الأرض ٠‏ ولا تيمموا الخِث منه 
تنفقوبن » ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه » واعلموا آن الله غنى 
حميد .چو الشيطان يعدكم الفقر ويآمركم بالفحشاء »> والله بعدكم معفرة 
منه وفضلا » والله واسع عليم چو بيۇتى الحكمة من شاء + وسن وت 
الحكمة فقد أوتى خبرا کثرا ) ۰ 


۲ ب قال عليه السلام : « من آعطى حظه .من الرفق فقد أعطى 
EE‏ من الخیر کله » ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه ُن 
الضر كله » ٠.‏ 


وقال : « لا يزال الرجل عالما ما طلب الملم > فاذا ظز 
آنه قد غلم قد جهل » + 


۽ س ومن خطبة لخالد بن عبد الله الضرى : « افسوا فى 
المكارم > وسارعوا الى المغافم » واشتروا الحمد بالجود ء٠‏ واعلموا 
آان حواج الناس اليكم » نة من الله عليكم ٠‏ فلا تملوا النعم 
فتحولوها نقما ) ء 


ه _ ومن رسالة لابن زيدون : « قد غص بالماء شاريه > 
وقتل الدواء المستشفى به »> ويؤتى الحذر من مأآمنه » وتكون مني 
المنمنى فى آمنيته ٠٠٠‏ وعلمك محبط بان المعروف ثمرة اللعمة ٠‏ 
والشفاعة زكاة المروءة » وفضل الجاه تعود به صدقة : 


AY 


و 


ی 


و آسدی الىك صتيعة 


Le. la} 3‏ مضی القر الذى أت مهم 


۷ وقال أو العلاء : 
احذر سليلك فالشار التى خرجت 
- قال الأخظل : 
وا لا شى عن غواية 
٩‏ وقال حسان ين ات 
وان امراً سی واف ج سالا 
2 س وقال اشن 


تن له المروءة و ھی ۇدى 


: وقال الجسین بن مطبر‎ ١ ٠ 


حب مكارم الأخلاق جهدى 
وأصفح عن سباب الناس حلما 
ومن هاب الرجال تهبسسوه 


AA 


من جاهه فکانها من ماله 


وخلفت فى قرن فأآنت. غریب 


اى منهل من ورده لقریب 


٠‏ سن زندها ان أصادت عو د فاحترقا 


اذا ما اشتهتها نفسه لحهول 


وآكزه أن أعيب وان اعانا 
وشر الناس من بهوى السببابا 
ومن حقسر اإرحال فان اا 


: ے قال رحل من طییء‎ ٢ 


ومن فتقر فى قومه يحمد العنى 
ويزرى بعقل المرء ظلة ماله 


۳ _ الشساعر : 
اقات و 

۽ قال عروة بن الورد : 
ذرینی للغنی اسعی فانی 
باعده الريب وتزدريه 


قليل به والذنب. جم ,. 


وان كان فيهم واسط العم مخولا 
وان کان آسری م رحال وآحولا 


قد کان بشغی مثله فیا مضی 


e ES 
كاد فؤاد صاحبه بطي‎ 


ولكن للعغنى رب غور 


خطباء حن بقول قائامم 
لا شطن وان ليب جارهم 


: ى وقال وعلة بن الحارث‎ ١ 


1۷ وقال لني : 


ذل من عط الذليل بعيش 


دض الو وه مصسقح السن 


فاذا رمنٽت صلی سهمدی 


رب عيش أخف منه الحمام 


۱۸4 


بحهد الله وتوفيقه تم طبع الجزء الآول 
وباذن الله يليه الجزء الثانى 


ا و چ 


فهرسست الجزء الأول 


UE E E الكلممبة الأولى‎ 
En E O a e مقدمات فى تاريخ البلاغة المربية‎ 
VE Das i E AN ESS aS تر حمة آالخطبب‎ 
0 0 0 1 e n ٠ اول كتاب الايضاح‎ 


الفن الأول ت لم اسای E SA SK‏ 
االصدق والكذب e oe‏ ب .. 0 
تلبیه ‏ الذوق هو آشحکم ف u‏ الىلاغة ٠... .. ٠.٠.‏ إ 
أحوال الاسناد الخبرى oO o os oe E OS E‏ 
اللحقيقة العقلية والمحاز العقلى  A. ٠.٠. ٠. ه٠. >. ٠.١.‏ 
بحوت بلاغية ملحقة بالكتاب eof oo oe ar os .. ٠.٠.‏ 
أسلوب المجاز االعقلى وتطور السحث eed as TT‏ 
حول آلمجاز العقلى E ay Es oo E po e‏ 
نش 5 الان افر او ¢ 0۹5 و 8 کک 2 
الحاحظ والبيان العرلى ده u‏ م م م ن O‏ 
أول صحيفة فى الىلاغo‏ ` VF o o oe oo oo o‏ 


0 


1 رقم الایداع تداز الكش اضر دة 


ارات وف وا لذ هم 

لطبا راشوارف ‏ , 

ازز می ۳ تان الموصفے 
ورا الاد 


